2 نزو ترد ور لک ك 
ل E‏ ل e‏ 


راه 
را 
2 
,3 
OU pr jC‏ ّ ارا 
> 
5 1 »5 
Î‏ 


ر ا 
رسا 4 ط 
ر کے و ا 
EDIE‏ را 
ما وو ای 


DHS 


عرزل چلال 


2 


عزل لالہ 


1 
| ا 


هذه الخريطة رسمها بيده معالي الأستاذ الدكتور/ عبدالله يوسف الغنيم 
رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية 


بحر الصرب 


رحلات الإمام 


أبي داود السجستاني (۲۰۲-١۲۷هم.‏ 


سه برابه الله ۽ من ز رتچ إلى الفسطاط ء 


چ رحله العودة ؛ من الن راطف زرنج وينها إلى البمرة 2 
ممَیاس الم : (۲ + ٠>‏ 


(Mon. 


2008-10-04 1 


نإل 
سرلا یداو 


۹۱ 
أ س 2 | 
î‏ عزز ل ولیہ 


الطبعة الأولى 
۲۰۰۸-A ۹‏ م 


رقم الإيداع بمكتب الشؤون الفنية - ٠‏ / ۹۸ م 


قطاع المساجد 
بدالة : ٤1۸4۲۷۸١‏ - داخلى ٤١٤:‏ 
فاکس: ٥۳۷۸٤٤۷١‏ 


ov 
0 
| 2 ا ت‎ 
ر ززس ملل‎ 


ایی اله :ی ر ایر العا 


نإل 
سر نازر 


تاف 


2 


الر رر یں اران 


لِه 


ومو گے 
Cpt 1 8‏ ¥ 
ر ٨ 4 ۹ 5 e‏ ا 4 AS (og‏ 
زب ل ۹ ور ٤ا‏ د ۵ رر سے 
4 و راه 
8 ول 
عم 4 


HS 


اها 


ار غززسلملالدہ 


اھ 
اا سے چ ۶ 


1 عزز ل ولیہ 


هذا الكتاب 


قال فيه مۇڵفە الإمام أبو داود: 

«ولا أعلمٌ شيئاً بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا 
الكتاب» ولا o Bs‏ 
الکتب- شيا“ وإذا نظرَ فيه وتديرّه وتفهُمّه : : علم | إذاً مقداره». 

وقال أيضاً: «وهذا لو وضعَه غيري لقلتٌ فيه أكثر». 

وقال فيه غیره: 

قال الحافظ ابن الأعرابي (ت١٠٤ه):‏ الو أن رجلا لم يكن 
عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتابٌ الله» ثم هذا الكتاب: 
لم يحتج معهما إلى شيءٍ من العلم البتة). 

وقال الحافظ زكريا الساجیٰ (ت۷٠۳ه):‏ «كتابٌ الله أصل 
الإسلام» وكتابٌ أبي داود عهد الإسلام». 

وقالوا في موَلْفِه الإمام أبي داود السُجستاني : 

قال موسی بن هارون الحافظ (ت٤۲۹):‏ «حُلِق أبو داود في 
الدنيا للحديث» وفي الآخرة للجنة» ما رأيتٌ أفضل منه». 

وقال ابن حبان (ت٤٣٠ھ)-‏ وتبعه آبو سعد السمعاني 
(ت۲٦٠ه)-:‏ «أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهاًء» وعلماًء وحفظاًء 
ونسكاً» وورعاًء وإتقاناًء يمن جَمع وصتف» وذبً عن السْنّن» 
وقَمَعَ من خالمُها وانتحل ضدّها». 

وقال الإمام النووي (ت٦۷٦ه):«واتفق‏ العلماءٌ على الثناء على 
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علس لوالو 


المذخل إلى سٽّن الإعام آبي داود السجسْتاني = 


أبي داود» وَوّصفِه بالحفظ التامٌء والعلم الوافر» والإتقانء والورع» 
والدين» والفهم الثاقب في الحديثِ وفي غيره». 

وقال شي الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۷ه): « البخاري وأبو داود 
أفقه أهل الصحيح والسنن». 

وقال الحافظ ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ «أحدٌ أئمة الحديث 
الرحالين الجرّالين في الآفاق والأقاليم» جمعَ وصتّفَ وخرّج وألّف» 
وسمعَ الكثيرَ عن مشايخ البلدان في الشام» ومصرء والجزيرة»› 
والغراق» وخراسان» وغير :ذلك وله «الست» المشهورة المتداولة 
بين العلماء. . .». 
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ن المَذْخل إلى سنن الإمام ا داود السَجسَاني 


تصدير 


الحمد لله الكبير المتعال» نحمده تمام الحمد على كل حال 
والصلاة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا محمد في البكور والآصال» وعلى آله 
وأصحابه الراسخين رسوخ الجبال. أمَّا بعد: 

فان علم الحديث التبويّ من اهم العلوم وأنفعهاء ولذلك اعتنى به 
الأيمة زالحفاظ 'قديما وخداء.٠‏ ولا كان أعظم فنونه برکة سماعٌ حديثِ 
النبي ي من أفواه المشايخ المعتبرين علماً واستقامة ورواية ودرايةً؛ بَذّل 
أهله في سبيل ذلك مُهَجَهُم وغالي أيامهم ونهاية جهدِهم› و أخلصوا 
ادا ونَصبوا؛ لا جرم افلح سَعْيُهم وجح عزْمُهُم» وكانوا خير 
أسوةٍ لمن بعدهم» وبجَلالِ هِمَمهم حفظت السَنَّة من التبديل والتغيير. 

ولان الحرص على الإسناد من خصائص هذه الأمَة» وستَة بالغةٌ من 
السنن المؤكدة في العلم وآداب المتعلّمين كان حرص أهل الحديث عليها 
N‏ شرا لاني لينتظموا في سلسلةٍ واحدةٍ مع رسول 3 
واا على الموروثِ التفيس من علم رسول الله ي وأصحابه 
البررة خر » حتى لقد قال عبد الله بن المبارك كاه : «الإسناد من الذين» 
ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء». وقد عَرم قطاعٌ المساجد بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بدولة الكويت مُمَّلاَ بمكتب الشؤون الفنية 
على إحياء هذه السّة العلميّة الْمَنسيّة؛ وذلك بإقامة مشروع سماع وقراءة 
الكتب السبعة : صحيح البخاريّ› صحيح مسلم› سنن الترمذي» سنن آيي 
از مۇطًاً مالك» سنن التسائي وسنن ابن ماجه»» وقد نجزٹ قراءةٌ 
الضحيحين وجامع الترمذيّء وتم سماعها من أولها إلى آخرهاء وأجيز فيها 
بحمد الله وفضله مثاتٌ من طلاب العلم وطالباته . 

وقد اعتَمَدَث تلك المجالس آلية في القراءة؛ ترتكز على السرعة» مع 
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المَذخل إلى سنن ا آبي داود السجستاني 


محاولة الصبطء وعدم الإخلال بالمعاني. 

وا كت الخدت هة ال هة عد فوا ا 

-١‏ كثرةٌ ذكر الله تعالى بقراءتها ودوام الظر فيها. 

۲- كثرةٌ الصلاة والسلام على التي E‏ 

۳- مراجعة الحفظ لمن كان حافظاً لشيءِ منها. 

-٤‏ التدبّرٌ والتأمَلُ لألفاظ الحديث التبويّ ومعرفةٌ عريبه. 

ه- مراجعة الأحكام والمسائل الفقهيّة. 

-٦‏ معرفةٌ الرّجال وأنسابهم بكر الأسانيد وتكرارٍ قراءتها. 

۷- الدّراية العلميّة والرٌواية المتصلة الصحيحة . 

۸- إحياء سنة الإسنادِ والإجازات . 

۹- الرَّصيدٌ العلمي للبلد؛ إذ بهذه المجالس أصبحت محط الأنظار 
في أسانيد كنب الستة الكار: 

ومن ات تمام الفائدة رغب مكتبٌ الشؤون الفتيّة في إصدار مداخل 
لهذه الكثّب؛ جلي سير المصئّف للكتاب المرادِ قراءّه وسماعه» وبين 
منهجه في كتابه» وئلقي الضوء على تعريف الكتاب تعريفاً علمباً ينفع 
طلاآب العلم عموماًء» والمنتظمين منهم في مشروع السماع والقراءة على 
وجه مخصوص . وبمناسبة بداية المشروع الرابع» وهو سماع وختَمٌ سنن 
الإمام أبي داود؛ كان هذا المدخَل المختصّر الجامِعٌ؛ تعريفاً به وبمصتفِه» 
وقد قام بإعداده وتأليفه: د. محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني»› 
فله جزيل الشكر والتقدير» ونسأل الله تعالى له تمامّ الأجر والعافية. 

والحمد لله الذي بنعمته تت الصالحات. 

مكتب الشؤون الفنْيّة 
الكويت 
۹ھ - ۲۰۰۸م 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالّمينء والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين» نينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد : 

فهذه رسالة مختصرة ألفتّها لتكون مدخَلدً إلى «سنن الإمام أبي داود 
السجستاني»» ترجمتٌ فيها للإمام أبي داود» وعَرَفتُ فيها باسنن آبي 
داود؛» وينت منهج الإمام أبي داود فيه» وخصائص السنن» كما أنني 
ذکرتٌ فوائد آخری تتعلق بالمؤلف وکتابه . 

والرسالة لبنة جديدةٌ يضعُها مكتبُ الشؤون الفنية بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت لخدمة طلاب الحديث النبوىّ الشريف . 

وقد جاءَ تأليمُها بمناسبة انعقاد د مجالس قراءة وسماع سنن الإمام أبي 
داود» وذلك ضمن «مشروع قراءة وسماع الكتب السبعة». والذي عزم م قطاعٌ 
المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ممتَّلا بمكتب الشؤون الفنية 
- المضي فيه» وقد تمت مجالس سماع الصحيخين وجا الترمذي› 
وسيكون المشروعٌ الراب هو قراءة وسماع سنن أبي داود - پإذن الله تعالى - 
ولأجل هذه المناسبة كان من اللائ فنيًا وعلميًا إعداد مَدحل علميّ مختَصر 
يعرف فيه بالمصتّفِ ومصتَِه في كل مرةٍ من المرات التي تعمد فيها هذه 
المجالس المباركة بإذن الله تعالىء وفي هذا السياق جاءَ هذا المدخلٌ إلى 
«سنن الإمام أبي داود السجستاني» . 

وقد توخْيتُ فيه التوسطٌ بين الإطناب المملّ والإيجازِ المُخل؛ ليكون 
أدعى إلى استفادة الجمهور منها. 
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٠٠‏ المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني ے 
خطة الرسالة 


وستكون الرسالةٌ - بإذن الله تعالى - في بابين: الباب الأول في حياة 
الإمام أبي داودء والباب الثاني في بيان منهجه في سننه. 

الباب الأول : حياة الإمام أبي داود السجسْتَاني : 

وفیه فصلان : 

الفصل الأول : سيرة الإمام أبي داود الشخصية. 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : اسمُه» ونسبه» ونسبتّه» وكنيتّه . 

المبحث الثاني : بلده. 

المبحث الثالث : ولادته. 

المبحث الرابع : نشأته وأسرتّه. 

المبحث الخامس : شمائله وفضائله. 

الفح السادسن- ٠وفانة.‏ 

الفصل الثاني : حياة الإمام آبي داود العلمية. 

وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : طلبه للحديث . 

المبحث الثاني : رحلاته. 

المبحث الثالث : شیوخ الإمام آي داود. 

المبحث الرابع : تلاميد الإمام أبي داود. 

المبحث الخامس : مؤلفات الإمام أبي داود. 

المبحث السادس : مكانته العلمية. 

المبحث السابع : ثناءٌ العلماء عليه . 
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ت المَذخل إلى سن الإمام آبي داود السجسْتاني . 


الباب الثاني : سنن الإمام أبي داود السجستاني : 

وفیه فصلان : 

الفصل الأول : التعريف بسنن الإمام أبي داود. 

وفيه خمسة مباحث : 

الخت الازل : التعريف بسنن الإمام أبي داود. 

المبحث الثاني : روه «سنن الإمام 1 داود». 

المبحث الثالث : أقسامٌ الكتاب» وتبويبه» وعدذ أحاديثه» وعدد 
الأحاديث التي انتحْبَ «السنن» منها. 

المبحث الرابع : مكانة «سنن الإمام أبي داود»» وثناء العلماء عليه . 

المبحث الخامس : عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبي داود. 

الفصل الثاني : منهج الإمام آبي داود السجستاني في سَنَبِه . 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب. 

المبحث الثاني : محاولته استيعابَ أحاديثِ الأحكام» مع مراعاة 
الاختصار. 

وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : محاولتّه استيعابَ أحاديث الأحكام. 

المطلب الثاني : الاختصارٌ في سنن الإمام أبي داود. 

المبحث الثالث : شرط الإمام أبي داود في سننه. وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : بيان شرط الإمام أبي داود في سننه. 

المطلب الثاني : درجاتٌ أحاديث سنن الإمام أبي داود. 

المبحث الرابع : درجةٌ ما سكت عنه أبو داود. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : أسباب سكوت ای داود. 

المطلب الثاني : درجةٌ ما سكت عنه أبو داود. 
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المنخل إلى .سنن الإمام أبي داود السجستاني س 


المبحث الخامس : المعلق في «سنن الإمام أبي داود» وفيه تمهيدٌ 
وثلائة مطالب : 

التمهيد: في تعريف المعلّق أو بيان أسبابه عن المحدثين. 

المطلب الأول: أسباب التعليق عند الإمام أبي داود. 

المطلب الثاني: الرواة الذين أخرج لهم أبو داود تعليقا. 

المطلب الثالث: عدد المعلّقات في سنن المام بی داود. 

المببحث السادس : الصناعة الحديشة في سنن الامام ا داود. 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد. 

المطلب الثاني : الصناعة الحديشية المتعلقة بالمتن. 

المطلب الثالث : علم العلل . 

المطلب الرابح : العلو والنزول في سنن المام آي داود. 

e e a 
. ينفعَ بهاء إنه سميعَ مجيب‎ 

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين› 
وشن اسن بس رامعاى بيه إلى يرم التان. 
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= المَذحّل إلى سكن الإمام أبي داود السجستاني 


حياة الإمام أبي داود السجستاني 
وفیه فصلان 

الفصل الأول : سيرة الإمام أبي داود الشخصية. 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : اسمُه» ونسبه» ونسبئّه» وكنيتّه. 

المببحث الثاني : بلده. 

المبحث الثالث : ولادته. 

المبحث الرابع : نشأئه وأسرتّه. 

المبحث الخامس : شمائله وفضائله. 

المببحث السادس : وفانّه. 

الفصل الثاني : حياة الإمام آبي داود العلمية . 

وفيه سبعة مباحث : 

المببحث الأول : طلبّه للحديث. 

المبحث الثاني : رحلاتّه. 

المبحث الثالث : شيوخ الإمام أبي داود. 

المبحث الرابع : تلاميد الإمام أبي داود. 
سسس المبحث الخامس : مؤلفات الإمام أبي داود. 

المبحث السادس : مكانته العلمية. 

المبحث السابع : ثناء العلماء عليه. 
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الفصل الأول 
سيرة الإمام أي داود الشخصية 


المبحث الأول 


و۶ ۶ 
اشجةخ ونسبه» ونسبته › و کنيیته 


هو الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد ابن عمرو 
ابن عمران الأزدي» ابو داود السجستاني . 

هذا هو الذي ذكرّه ابن داسة - أحد رواة السنن - وأبو عبيد الآجري» 
وابنْ داسة وأبو عبيد من أكثر تلاميذِه ملازمة له ومعرفةً به» ولذا قال الحافظٌ 
أبو الطاهر السَلّفي : «وهذا القولٌ في نسب أملء والقلبُ إليه أميل». 


وهو الذي اعتمدّه أكثرٌ الأئمة" . 


)١(‏ مقدمة السلّفي لمعالم السنن للخطابي /٤(‏ ۹١)ء‏ ونقلّه عنه النوويٰ في (تهذيب الأسماء 
واللغات) (۲/ .)۲۲٤١‏ 

(9) اختلفوا في سرد نسيه» وقد لَخْصها الإمام المرَيّ على النحو التالي : 
# قال الإمام ابنْ أبي حاتم : سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر» وهذا هو 
الذي اعتمده العلامة عبد الله بن سالم البصري في (ختمه) لسنن أبي داود (ص/٤٠)»‏ 
وزاد في آخره (ابن عمران). 
# وقال أبو الحسين بن جُميع الصيداوي عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي : سليمان ين 
الأشعث بن بشر بن شداد. 
# وقال آبو بكر بن داسة - أحدٌ رواة السنن - وأبو عبيد الآجرّي : سليمان= عبن 
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد. 
# وكذلك قال أبو بكر الخطيب في (التاريخ) وزاد : ابن عمرو بن عمران الأزدي . 
ونسبه الحافظ السَلّفْيٌ مثل الخطيب» وقال : وهذا القولٌ فى نسّبه أمتل» والقلبُ إليه 
اگما آن لخا السخاوي اختار السياق نفسّه» وقال : «وهذا النسبُ أصح ماد ' 

اهت 


رالو 


المَذل إلى سن الإمام أبي داود النجستاني = 


وقد اشتُهِرَ الإمام بکنیته أکثر من شهرته باسمه» فلا یکاد یُذکر إلا 
بالكنية . 

قال إن جدّه عمران ممن فيل مع علي ط4 بصفين 

والإمام آبو داود عرب أزْديٌ من قبيلة الأردء وهي من القبائل العربية 
الكبرى› هاجَرّت من اليمّن على إثر انهيار (سَدٌّ مأرب) الذي ورد ذکرُه في 
القرآن الكريم» وتفرٌّقت في آنحاء الجزيرة العربية» ومنها إلى البلدان 
الأخرى بعد بداية الفتوحات ا 


المبحث الثاني : بلده 


الإمام أبو داود من سجستان» و«اسجستان» اسم لناحية كبيرة وولايةٍ 
واسعة جنوب خراسان» وتقع بین إقليم مّکران جنوبا» وخراسان شمالاء 
وفؤهشتان وصحراءِ كرمان الكبرى غرياًء بينما حدودذها الشرقية ليست 
دقيقة» إلا أنها تدخل في حدود بلاد السند عند القدماء" . 


=وقفتٌ عليه من الخلاف»» وهو الذي اعتمدّه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (۲۲/ 
۱ وغيره. 
انظر : (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم »)٠١١ -۱١۱/٤(‏ (تاريخ بغداد) للخطيب 
.)٥١ /4(‏ (مقدمة السلّفي لمعالم السنن) »)۳١۹/٤(‏ (الإأيجاز في شرح سنن آي داود) 
للنووي (ص/ ۰)٩٩‏ (تهذیب الأسماء واللغات) له أیضاً (۲/ ۲۲۲- ١۲۲)ء‏ (تهذيب 
الكمال) للمزي .)٠١ -٠٠١ /۱١(‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي (۳/۱۳٠۲)ء‏ (بذل 
المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/٦۷)ء‏ (ختم سنن الإمام أبي داود) 
للبصري (ص/٤٦).‏ 

(۱) انظر : (تاریخ مدینة دمشق) (۲۲/ ۲۰۳). (تهذیب الکمال) .)۴١١/١١(‏ 

(۲) انظر كتاب (قبيلة الأزد من فجر الإسلام إلى قيام الدولة السعودية الأولى) لمحمد بن علي 
بن حسين الحريري . وقد ترجم فيه (ص/ ۹۳) لأبي داود السجستاني . 

(۳) انظر : (معجم البلدان) للحموي (۳/ ۲۳)ء (توضيح المشتبة) لابن ناصر الدين .)٥۸/١(‏ 


لهت 


2 


غزر رلو 


المَذخل إلى سنن الإمام أبي داود السَجسْتَاني 


هذا على وصف البلدانيين القدامّى» أما وصفُها الآن: فهي تقع في 
الجنوب الغربيّ من أفغانستان» وتشمل الولايات: قندهار» وهيْلمندء 
ونيْمُرُؤز» وتمتد إلى داخل الحدود الإيرانية الشرقية. 

وقصبة إقليم «سجستان» هي مدينة َرَج“ وتقعٌ في الجنوب 
الخربيّ من آفغانستان» وهي الآن مركز ولاية «نِيمُرُؤز» الأفغانية . 

ومدينة «رَرّنج» تعرف بامدينة سجستان»» ولم يكن البلدانيون العرب 
المتأخرون يَعرفونها إلا بمدينة سجستان» ولذلك قد يذكر بعضُهم أن 
(سجستان» و «زرنج» مترادفان» وليس الأمرٌ كذلك» إلا أنه لما كانت 
«زرنج» قصبة ذلك الإقليم : غلب عليها اسمُهاا" ٠‏ ويّقابًها بالفارسية 
«شهر سِيْسَْان» . 

E E EE E Rr 

[a1AY] (a۸0)‏ %« وقد أعيدَ بناؤها في الموقع نفسه» ولا زالت 
معروفة بهذا الاسم إلى الآن . 

وقد فتح المسلمون إقليم اسجستان» في عهد عمر بن الخطاب ”له 


() انظر التفصيل في : (دائرة المعارف الإسلامية) (۲۸۳/۱۱- .)۲٠١‏ (بلدان الخلافة 
الشرقية) (ص/ ۳۷۲- ١۳۹)ء‏ (آفغانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو الروسي) (ص/ 
۰- 4۳(. 

(۲) انظر : (معجم البلدان) (۳/ ۲۳). 

() قال الإمامٌ النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) )٠١۹/۳(‏ : «وروينا عن الحافظ عبد 
القادر الرهاوي في كتابه (الأربعين) قال : اسمُه [أي: إقليم سجستان] : زرنج. 
وسجستان اسم لتلك الديار» فلما كانت زرنج قصبة ذلك الإقليم ودار مملكتها : غلب 
عليها ذلك الاسم؛. وقد تصحف اسم « زرنج ٠‏ فيه إلى ١‏ ذريج » وهو خطأً. 

. )۳۷۳ انظر: (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/‎ )٤( 

() ولا يصح ما يذكره كثيرٌ من البلدانيين أنها لم تعمر بعد أن خربها تيمور» وأنها بقيت 
أطلالاًء كل هذا ليس له أساس» فالمدينةٌ لازالت باسمها في موقعها القديم . 


ا هتا 


زس مرلو 


المَذحَل إلى سن الإمام أبي داوه السَجسْتاني ے 


عام (۲۳ه)» بقيادة عاصم بن عمرو التميمي”“ وعبد الله بن عمير" . 


وحدود «(سحستان» ليست واحدة على مر العصور»› بل ظلّت تختلف 
باختلاف العصور» فبينما كانت حدودُها (شرقاً وشمالاً) تشملُ جميعَ جنوب 
ووسط أفغانستان» بما فيه مدينة عَزنّة» وبْشت» وما بعدها جنوباء كمدينة 
قندهار وما بعدها غرباً . . بينما نجد ذلك في بعض العصور : نجد هذا الاسم 
في العصور المتأخرة تنحسِرٌ رقعتّه إلى حدود «سيستان» المعروفة الأن. 

وقد اشتدٌ الصراعٌ بين أفغانستان وإيران حول سجستان (سيستان)» 
مما أتاحَ لبريطانيا التدخل» وقبلت الدولتان تحكيمها في ترسيم حدود 
سجستان» فوضعت البعثةٌ البريطانية عام ١۱۸۷م‏ خط الحدود» وأصبحت 
سجستان مقسمة بين إيران وأفغانستان» بحيث يخص إيران أربعون بالمائة 
منهاء والباقي لأفغانستان» وتقعُ مدينة َرَج - وهي عاصمة سجستان - في 
القسم الأفغاني . 

ولم أقف - بعد طول بحث - على اسم المدينة أو القرية التي ولد فيها 
الإمام ابو داود داخل إقليم سجستان » وکل ما دُکر أنه سجستاني » وأنه ولد 
بسجستان . . هكذا دون تعيين مدينة أو قرية داخل ذلك الإقليم الكبير. 

والسببُ في ذلك - واللّه تعالى أعلم - أن قصبةً الإقليم - وهي مدينة 
زرنج - كانت تسى بمدينة سجستان» وهي المرادُ عند الإطلاق . 

فالإمام بو داود سجستاني» ومن مدينة رَرَنج الأفغانية. 


)١(‏ هو أخو القعقاع بن عمرو - أحد الشعراء الفرسان - أدرك النبيّ ي فيما ذكرّه سيف بن 
عمر» ولا يصح لهما عند أهل الحديث صحبة» ولا لقاءء ولا روايةء وكان لهما 
بالقادسية مشاهد كريمة› ومقامات محمودة» وبلاء حسن. انظر: (الاستيعاب) /١(‏ 
۷). (الإصابة) (۳/ .)٥۷ ٤‏ 

(۲) هو عبد الله بن عبيد بن عُمير الليثيء ثقة» اسّشهد غازياً سنة ١١١ه.‏ (التقريب) (ص/ 
۲( 


i 
ا هتا‎ 


زس مرلو 


ودي بالذكر هنا :أن جتان هن الد الجون اراسان كما 
أن خراسان هي الح الجنوبنُ ل«ما 4 والمنطقة الواقعة نوت 
سجستان هي مكران» وتمتد إلى بحر الخليج العربي. 

هذا» وقد ارتحل أبو داود في طلب الحديث إلى الآفاق - سيأتي 
تفصيأها - ثم استقرٌ في البصرة» كما أجمعَ عليه مترجموه. 

ويبدو أنه استقرّ في بلدة «الابلة» التي كانت أقدم من البصرة» 
وات ا ا 

وتقعٌ الأبلَهُ على شاطى دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي 
يدخل إلى مدينة البصرة'» في الزاوية الجنوبية الشرقية لما تُسمى الجزيرة 
الكبرى» التي تتوسَطً بين نهري (معقل)ء و(نهر الأبلَة)» وبين مياه الفيض 
في الشرق» وعلى أربعة فراسخ من البصرة» كما ذكرّه السمعاني 
(ت ٠1۲‏ ه)» بينما ذكرَّ عر الدين ابنْ الأثير الجزري (ت٠۳٦ه)‏ أن الأبلة 
في أيامه صارّت داخلةٌ في البصرة““ . 

ومما يدل على استقرار أبي داود في (الأبلة) : ما ذکرّه تلمیذه ابن 
داسة أنه كان يوماً ساثراً إلى الأبلة لی أبا داود السجستاني . . . (فذكر 
قصة)ء ثم قال الراوي - وهو أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم المقري 
الأهوازي . : قال لي أبي : TT‏ : ا إلئ: اف اوو إلى 
الأبلة؟ فقال لي : أقمتُ أربعَ سنين أخرح اليه في کل يوم أمرُ وأجيء . 


(۱) (معجم البلدان) (۷۲/۱). 

(۲) (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/ .)٠١‏ 

(۳) انظر : (الأنساب) للسمعاني .)۷١ /١(‏ 

() انظر : (اللباب في تهذيب الأنساب) لابن الأثير الجزري .)۲١ -۲٠/۱(‏ 

.)۳۳۷ - ۳۳۹/٤( ذكرّه الحافظ أبو الطاهر السْلّفي في مقدمته على (معالم السنن)‎ )٥( 
هدا‎ 


زس مرلو 


المَذحل إلى سن الإمام أبي داود السَجسْتّاني سے 


الميحث الثالث: ولادته 


ولد الإمام في بلده سجستان سنة انين ومائتین › قال اة بو عبيد 
الآجري : «سمعبٌُ سليمان بن الأشعث أبا داود يقول : ولدب سنة اثنتين 
مات ( )1( 
& اسیں ٠‏ ۰ . ۰ 


فهو متأخرٌ عن مولد البخارىّ ثمان سنين؛ لأن مولد البخاريّ كان في 


سنة أربع وتسعين ومائة» وكذا تأخرت وفائّه عن البخاري تسع عشرة سنة" . 


نشا الإمامٌ أبو داود في أسرة محبة للعلم» فأبوه (الأشعث ابن 
إسحاق) كان من الرواة عن حماد بن زيد» كما أن أخاه الأكبر محمدًا كان 
ممن روى الحديتٌ ورحلَ في طلبه""» وكان لهذا الج العلميّ أثرٌ في 
توجيه الإمام مبكراً إلى العلم الذي نبغ فيه بإذن الله تعالى. 

وود الإمام أبو داود في بلده سجستان كما سبق» قال الحاكم : 
«مولدّه بسجستان» وله ولِسَلَفِه إلى الآن بها عُمَدّ وأملاك وأوقاف» . 

ولم يرد في كتب التراجم التي وقفت عليها ذكرٌ عن صباه» وكيف 
كانت نشأثه» ومتى بدأ التعلُم؟ ولكنه من المبكرين في الرحلات» حيث 
خر في طلب العلم وعمرٌه دون العشرين عاماء كما سيأتي تفصيله عند 
ان برعلا وخذا يذل على أنه تعلم الأمور القبرورية قبل هذا السن: 
وسيأتي في مبحث طلبه للحديث ما يؤْكدٌ ذلك . 


(۱) (سؤالات أبي عبيد الآجري آبا داود) (۲/ ۲۹٤‏ برقم/ ۱۸۹۸). 
(۲) انظر : (بذل المجهود) للسخاوي (ص/۷۸). 
(۳) انظر : (الثقات) لابن حبان /٩(‏ ۹٤۱)ء‏ (سیر أعلام النبلاء) (۲۲۱/۱۳). 
)٤(‏ (سير أعلام النبلاء) (۱۳/ ۳۱۷). 
اھا 


2 ا غززسل ولال 


س المَذْخَل إلى سن الإمام أبي داود السَجسْتاني 
لا آما أسرته : 
فقد کان الإمامٌ أبو داود متزوّجاء وله خادمٌ» كما سيأتي ذکڑہ» کما 
أن له ولداً اسمّه عبد الله» يكنى أبا بكر» وهو من الحمَّاظ المعروفين . 
وکان له اح اسمُه محمد بن الأشعث”'» وکان أسنٌ منه بقلیل» وکان 
رفيقاً له في الرحلة» كما ذكره الإمامٌ الذهبي كاه" . 


اتصف الإمامٌ أبو داود بصفاتِ عالية جعلته يتبوًاً مكانة عالية في العلم 
والعمل»ء فكان يه مثالا يُحتذى به في علو الهمّة» والعمل بما علمّه» 
والتمتل بالسنة في أموره» كما عُرف بالزهد في هذه الدنيا الفانية» ولذلك 
أثنى الأئمةٌ عليه» ووصفوه بالإمامة ديناً وسلوكاًء فمن فضائله : 

: تمه بالسنة النبوية سلوكاً ومنهجاً‎ -١ 

كان كه ممن عُرفَ باتباع السنة وتمتُلها في سمه ودلّه» ولذلك فقد 
شْبهَ بشيخه الإمام أحمدء الذي شب بشيخه وكيع في ذلك» وهو شُبّه بشیخه 
الثوري» وذاك شَبهَ بشيخه منصور بن المعتمر» وذاك شبّه بشيخه علقمة» وذاك 
شَبهَ بشيخه ابن مسعود ڪه » الذي به برسول الله ي في سمته ودَلّه . 

وقد روى الخطيبٌ البغدادي بسنده عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة قال : كان عبد الله - يعني : ابن مسعود - يسه بالنبيّ بي في هَديه 
وة وان لف ب بعبد الله - أي : ابن مسعود .. 


(1) يروي عن أبي الوليد الطيالسي» ذكرّه ابن حبان في (الثقات) .)۱٤۹ /٩(‏ 

(۲) انظر : (سیر أعلام النبلاء) (۲۲۱/۱۳). 

(۳) هو علقمةٌ بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» «ثقة ثبت فقيه عابد»» مات بعد الستين» 
وقيل : بعد السبعين . انظر: (تهذيب الكمال) »)٠١/۲۰(‏ (التقريب) .)٤٦۸١(‏ 


ا هتا 


زس مرلو 


المذحل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني ے 


وقال جريرٌ بن عبد الحميد : کان إ راه ب به بعلقمة› وکان ا 


i) 


يشبه بإبراهیم . 

و ف 0 ان ب ور 

وقال عمر بن أحمد : قال آبو علي القوهستاني : وکان وكيع يسه 
بسفیان» وکان أحمد يُسَبَهُ بوکیع » وکان al‏ 

- ومنها: عزة نفينه» ونَّسوِيّه بين الشريف والؤضيع في العلم 
والتحديث (۷) . : 

وفي قصّتِه مع الأمير الموفق - الذي كان ولي عهد الخليفة في ذلك 
الوقت - دلالةٌ واضحةٌ على كل ذلك» حيث لم يوافقه على أن يُمْردَ لأولاده 
الأمير - مجلساً خاصًا بهم للروايةء فقال ردا على الموفّق: أا 

:٠‏ فلا سبي إليها؛ لأ الناسَ شريفهم ووَضيعَهم في العلم سواء». 

وسياتي ذکر القصَة في المبحث السادس من الفصل الثاني - إن شاء 
الله تعالى-. 


(۱) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي (ت٦۹ه)ء‏ اثقة إلا أنه يرسل كثيرا. 
(التقريب) .)۲۷١(‏ 

(۲) هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي (ت۳۲١ه)»ء‏ «ثقة ثبت» وكان لا يدلس». 
(تهذیب الکمال) .)٥٤٩/۲۸(‏ 1 

(۳) هو سفيان بن سعيد الثوري» أحد مَّن أطلِىَ عليه «أمير المؤمنين في الحديث»ء إمام 
معروف . 

(6) هو ابن شاهين» عمر بن أحمد بن عثمان» إمام حافظ مفسر واعظ» ترجمته في (تاريخ 
بغداد) (۱۱/ »)۲٠٠‏ (سير أعلام النبلاء) .)٤١١/١١(‏ 

)٥(‏ هو أبو علي أحمد بن إبراهيم القوهستاني» کان حيا سنة ٤٣۲ه.‏ انظر عنه ما كتبه أخونا 
الدكتور عبد اللطيف الجيلاني في تعليقه على (بذل المجهود) (ص/ .)٠٠١‏ 

0) (تاریخ بغداد) »)٥۸/۹(‏ ومن طريقه ابن عساکر في (تاریخ مدينة دمشق) (۱۹۸/۲۲- 
4.,) وانظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/۹۹-٠١٠).‏ 

(۷) انظر : (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/١۳١٠٠-٤٠٠).‏ 


لهت 


2 


غزر رلو 


س المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السَجتاني 


۳- زهده وورعه وتواضعه : 

ورد عنه أنه قال: «مَن اق قتصَرَ على لباس دُونِ» ومطعم دون : أراحَ 
لغ ن ا وقال: «خيرٌ الكلام 
ما دخل الأذّ بغير إذن». 

ومما يدل على تواضيه الجَمٌ: ما ذكرّه في رسالته إلى أهلي مكة من 
قوله - وهو في معرض بيان منهجه في الأحاديث المعلّة «فربما تركت 
الحديتٌ إذا لم أفقهه»“» أي: ربّما تركت الحديت ولم دونه في كتابي ٳذا 
لم أتبيّن سلامته من العِلّل. وهذا التصريح منه يدل على تواضعه. 

إلى غير ذلك من الصفات الحميدة» والخلال الكريمة» التي اتصف 
ا ت وال ال 


(۱) نقلّه عنه ابنٌ عساکر في (تاریخ دمشق) (۲۲/ ١٠۲)ء‏ والذهبي في (السیر) (۲۱/۱۳). 
9 انظر: (تاریخ بغداد) /٩(‏ ۸٥)ء‏ (تاریخ مدینة دمشق) .)۲٠١۰/۲۲(‏ 

(۳) (سير أعلام النبلاء) (۱۳/ ۲۱۷)ء (بذل المجهود) (ص/١١١).‏ 

.)۷١/ص( (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصفِ سُتَنِه)‎ )٤( 


هتر 


2 


غزر ل مالو 


المَذحل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني سے 


المبحث السادس: وفاته 


بعد حياة حافلة بالجدٌ والاجتهاد» والعطاء المتواصل: لَبّى الإمامٌ أبو 
داود داعي الموت» فتوفي يومٌ الجمعة» لأربع عشرة بقيت من شوال» سنة 
a‏ وا 
NR‏ السنة: أنه لما مرض مرَض الموت أوصى 
أن مله تخسن بن المثى + دة في ذلك قال فزن اتفق؛ وإلا 
فانظروا في کتاب سلیمان بن حرب عن حماد بن زید" فاعملوا به . 
وقد حصل ما وصًّى به» حيث غسّله ابنْ المثنى بعد صلاة الجمعة» 
وصلى عليه العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان الهاشمي» ودفنوه 
بالقرب من قبر الإمام سفيان الثوري خاو . 
رحم الله الإمام أبا داود» وأجزل له المثوبة» وتقبّل منه كل ما قدّمه 
للأمة الإسلامية» وأسكته فسيح جاه » وجمعَنا به في الفردوس الأعلى . 


(۱) (سؤالات الآَجُرّي) (۲/٦۲۹برقم/‏ ۱۸۹۹)ء (تاريخ بغداد) (۹/ »)٥۹‏ (التقييد) لابن نقطة 
(۸/۳)ء (تهذيب الأسماء واللغات) (۲۲۷/۲). 

(۲) ابن معاذ العنبري (ت٤۲۹ه)»‏ شيخ ورع عابد» من نبلاء الثقات» ترجمته في (الجرح 
والتعدیل) (۳/ ۳۹). و(السیر) .)٥۲٦/۱۳(‏ 

(۳) یظهر أنه کتابٌ روی فيه سليمانٌ بن حرب عن ابن زيد أحاديكٌ تتعلق بالجنازة وأحكايها 
من الغسل والتكفين وغيره. ‏ _ 

)٤(‏ انظر : (المنتظم) لابن الجوزي (۷/ ۷٠۲)ء‏ (البداية والنهاية) /٠١(‏ ۷١)ء‏ (إكمال تهذيب 
الكمال) لمغلطاي (١/۳۸)ء‏ (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/ 
1۹-4). 


لهت 


2 


غزر رلو 


س المَذخل إلى سنن الإمام أبي داود السَجستاني 


الفصل الثاني : حياة الإمام أب داود العلمية 


۶ 
وفيه سبعه مباحث : 


المبحث الأول: طلبّه للحديث 


سبق وأن ذكرتُ أن الإمامّ أبا داود من المبكرين في الرحلات» حيث 
خرجَ في طلب العلم وعمرّه دون العشرين عاماء كما سيأتي تفصيلّه عند 
بیان رحلاته» وهذا 8 على انه تعلْم الأمورً الضرورية قبل هذا السن. 
وھا و كد ذلڭ: أنه كتبَ عن بعض علماء بلده سجستان» وكذلك 
عن بعض علماء خراسان» كل ذلك قبل خروجه إلى العراق . 
قال الحاكم : «وكتبَ بخراسان قبل خروجه إلى العراق في بلدة 
هراة» وكتب بعلن عن قتيبة» وبالريٰ عن إبراهیم بن موسی . . .». 
وهذا يدل على أنه كان في هذا العمر - دون العشرين - قد بلغ مبلعٌ 
مَن قد تأَهَلَ للرحلات إلى العلماء الكبارء بل قد انتهى من الرحلة إلى أبرز 
مراكز العلم المنتشرة في خراسان» وتأهُل لاستئناف الرحلات إلى المراكز 
البعيدة عن بلاده» وهذا هو الذي يؤكده الواقع 
ومما يظهر من تتبع محطات رحلاته : أنه ابتداً الرحلة من خراسان» 
ثم توجة إلى البلاد العربيةء فبداً ببخداد» ولم يطل فيهاء بل غادرًها في 
(۱) کذا في(تهذيب اللأسماء واللغات)» وفي(تهذيب الكمال) : «في بلده» وهراة )» ومعناه : 
أنه كتبَ في بلده سجستان وكذلك في هراة. والمثبَتُ أقربٌ إلى الصحة» وأنسبُ مع 
قوله في البداية : «كتبًّ بخراسان. . . ». على أن الإمامٌ أبا داود إذا كان قد كتبَ عن 
علماء خراسان قبل خروجه إلى البلاد العربية : فمن باب أولى أن يكون قد استنفدَ ما 
عند علماء بلاده السَجِسْتَانِييْن . 
() انظر : (تاریخ مدينة دمشق) (۲۲/ »)۱۹١‏ (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي (۲/ -۲۲٠‏ 
»)٦‏ (تهذیب الکمال) .)۳٣١/۱۱(‏ 


2 


لته 


غزر رلو 


المَذْخَل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني سے 
السنة نفسها إلى البصرة» وأطال فيهاء ثم تاب الرحلات» ليعود بعدها إلى 
بلده» ثم انتهى أمرُه إلى استيطان البصرة أخيراً» وستأتي قصةٌ انتقالِه 


(۱) فی ۱ . لمث السادس . 


i 
ا هتا‎ 


1 عزز ل ولیہ 


=> المذخل إلى سنن الإمام آبی داود السجسْتاني 
المبحث الثانى: رحلاته 


الإمام أبو داود من المُكثرين للرحلات. قال الخطيبُ البغدادي- 
وتبعه الإمام المزئ -: «أحد من رحلَ وطوفَء وجمع وصتّف› وکتب عن 
العراقيين» والخراسانيين» والشاميين» والمصريين» والجَرَرييْن»"'. 

وقال الإمام الذهبي: «ورحل» وجمَّع» وصئّف» وبرع في هذا 
الشان»” . 

وقال الحاكم : «مولده بسجستان. . . خر منها في طلب الحديث إلى 
البصرة فسکنها» وأكثر بها السماع عن سليیمان بن حرب» وأبي النعمان» 
وأبي الوليدء ثم دخلّ إلى الشام ومصر» وانصرفَ إلى العراق» ثم رحل 
بابنه إلى بقية المشايخ» وجاء إلى نيسابور» فسمُحَ ابه من إسحاق بن 
منصور» ثم خرج إلى سجستان» وطالعَ بها أسبابه » وانصرف إلى البصرة 
قاوطا ۰ 

وقال أيضاً: «إمامٌ أهل الحديث في عصره بلا مدافعة» سماعه: 
بمصر »› والحجاز» والشام» والعراقين› وخراسان» وقد کتبٌ بخراسان قبل 
خروجه إلى العراق في بلدة هراة» وكتبّ ببغلان عن قتيبة» وبالريٰ عن 

)€( 
إبراهیم بن موسی ٩...‏ . 
وقال السخاويٌ : «وكان - رحمه الله - ممن طاف البلاد؛ فقَدِمٌ من 


0 (تاريخ بغداد) للخطيب (4/ .)٠١‏ (تهذيب الكمال) للمزي .)٠١١/١١(‏ 

(۲) (سیر أعلام النبلاء) .)۲٠٤/۱۳(‏ 

(۳) (سیر أعلام النبلاء) (۱۳/ ۲۱۸۲۱۷). 

(6) (تاریخ مدينة دمشق) (۲۲/ »)۱۹٤-۱۹۳‏ (تهذیب الأسماء واللغات) (۲/ »)۲۲٣-۲۲۵‏ 
(تهذیب الکمال) .)۳٣١/۱۱١(‏ 


i 
ا هتا‎ 


ا عزل سل ولیہ 


المَذَحَل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني ے 


لوال بداد وهه اة عة اما د فا قال خا عل عفان اة 
سنة عشرين» وکان موت عمان في ربيع الآخر منها. 

ودخل البصرةً في رجب منها» صبيحةً مات عثمان المؤذن» وسمع 
حينئذٍ من أبي عمر الضرير"" مجلساً واحداًء ولم يّلبث أبو عمر أن مات في 
شعبان" . 

ودخل الكوفة سنة إحدى وعشرين» وكذا كان بدمشق 
ز0 

وفيما يلي استعراض لأبرز محطاتِ رحلاته التي قامَ بها في طلب 
الحديث النبوي : 

أولاً: المدن الخراسانية : 

سبق قول الحاكم أن الإمامّ أبا داود «قد كتبّ بخراسان قبل خروجه 
إلى العراق في بلدة هراة» وكتبً ببغلان عن قتيبة» وبالريّ عن إبراهيم بن 
موھ وو کان کے فیا مسا 0 

ق ا و 
خراسان أولاًء ثم بدأ الرحلةً إلى خارجها. 

وصنيعٌ الإمام أبي داود في البدء بمشايخ بلده قبل غيرهم: هو الذي 


(1) هو عثمان بن الهيثم بن جهم العبدي البصري المؤذن (ت٠۲۲ه)ء‏ «ثقة تغيْرَ فصارَ يتلقن» 
(خ س)» من رجال التقريب . 

(۲) هو حفص بن عمر الضرير الأكبر البصري (ت٠۲۲ه)»‏ «صدوق عالم »» من رجال 
التقريب . 

(۳) أي : من هذه السنة نفسها. 

(©) أي : في هذه السنة نفيها. وهذا ليس صحيحاًء بل كان فيها سنة (۲۲۲ه) كما سيأتي . 

)٥(‏ (بذل المجهود في ختم السنن لاي داود) للسخاوي (ص/۷۹۷۸). 

۵) (تاریخ مدینة دمشق) (۲۲/ ۱۹۳.٤۱۹)ء‏ (تهذیب الأسماء واللغات) (۲/ ۲۲۵٣۲۲)ء‏ 
(تهذيب الکمال) .)۳٠١/۱١(‏ 


ا هتا 


زس مرلو 


= المذخل إلى سنن الإمام اف داود السجستاني : 


يوصي به الأئمة» يقول الخطيبُ البخدادي : «وإذا عزمّ الطالبُ على الرحلة: 
فيتبقى لدان لا رك فن بده من الزواة أحدا الا ويب عه ما ر فن 
الأحاديثِ وإن قلت“ ثم أورد بعض الآثار الدالّة على ما قَرَرَّه. 

وعلى ما ذكرّه الحاكم: تكون الرحلة الأولى للإمام أبي داود إلى 
المدن الخراسانية التي سيأتي ذكرها وهو دون الثمانية عشرة من عمره» على 
أنه قد رجح إليها مراراً بعد انتهاء رحلاته إلى البلاد الأخرى. ومن المدن 
الخراسانية التى رحل إليها أبو داود: 

1- هرا : 

ذكرّه أحمدٌ بن محمد بن ياسين الهَرَويٰ”" في (تاريخ هراة) وأثنى 
عليه“ . وكانت في عصره من أَهمْ المراكز العلمية على مستوى العالّم 
الإسلامي» إضافة إلى قربها من سجستان - موطن الإمام أبي داود - ولذلك 
بدأ بها وأخد عن مشايخها» بل ذكرَ بعضهم أنه كان مقيماً بهراة قبل رحلته 
الأولى إلى البصرة“ . 


(1) (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطیب (۲/ .)۳١‏ 

(۲) مدينة أفغانية معروفة» تقع في الشمال الغربيّ من أفغانستان» على الحدود الأفغانية 
الإيرانية» وصفها ياقوت سنة ۷ه بقوله : «مدينة عظيمةٌ مشهورة» من آمُهاتِ مُدْنِ 
خراسان» لم أرَ بخراسان عند كوني بها في سنة ٠۷‏ ه مدينةٌ أجل ولا أعظمَ ولا أفځُمّ 
ولا أكثرَ آهل منها. . .٠.‏ دمُرّها المغولٌ سنة 11۸ ه» وقد انتعَشت بعد الكارثة» بحيث 
وصقها ابنْ بطوطة سنة ۷۳۳ه بكونها «أكبر العامرة بخراسان»» ولا زالت على ذلك حتى 
اليوم (أكثر من ٠٠,٠٠١‏ نسمة)» وهي مركز ولايّة (هراة)» وينطقها الأفغانُ بكسر 
الهاء. انظر: (معجم البلدان) »)٤٥٦/٥(‏ (رحلة ابن بطوطة) (ص/٩٦۳۹)ء‏ (بلدان 
الخلافة الشرقية) (ص/۹٤٤).‏ 

() ترجمتّه في (تاریخ بغداد) .)٥۸/۹(‏ (سیر اعلام النبلاء) (۳۳۹/۱۰). 

.)۸٥-۸٤ انظر : (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/‎ )٤( 

.)۱۹٩/۲۲( انظر : (تاریخ مدینة دمشق)‎ )٥( 


ا هتا 


زس مرلو 


المَذْحَل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني سے 


۲- نان : 

رحل إليها وسمعَ بها من الإمام قتيبة بن سعيد البَغلاني" وغيره. 

۳ ای 

ورحاتّه إليها كانت - كما هو الحال في المدن السابقة - وهو دون 
الثمانية عشرة» وسمع بها من 2 بن موسی“ وغیره. 

ا 

ذكرّه الحاكم في (تاريخ اون ووک اه روی عن جمع من 
أهلها» وهم كثر» منهم نای ب اهو ۲۴۸9ھ وقد ڈگر این ای 
داود الإمام ایم ان رای یکا اسای ن راا 7 
وکان أبوه هو الذي رحل به» مما يعني تواجد اف داود هناك في ذلك 
A TL E O‏ 


)١(‏ مدينة أفغانيةء تقع في شمال البلادء إلى الجنوب الشرقي من مدينة بلخ المعروفة» تقع 
على سفوخ جبال «بنشير» الغربيةء لا زالت معروفةً بهذا الاسم في موقعها القديم› 
مركز ولاية «بغلان . 

(۲( الثقفي› أبو رجاء البغلاني (ت١٠٤۲ه)ء‏ اثقة ثبت» (ع). (التقريب) )٥٥۲۲(‏ . 

(۳) مدينة «الري» كانت إحدى مدن خراسان الكبيرة» وكانت «طهران» - عاصمة إيران اليوم - 
قرية من قرى مدينة الري» وهي ي اليوم ضمن مدينة «طهران . 

)٤(‏ هو الفرًاء الرازي» أبو إسحاق» يلقب بالصغير» مات بعد (١۲۲ه)ء‏ «ثقة حافظ» (ع). 
(التقریب) )۲١۹(‏ . 

)٥(‏ مدينة «نيسابور» كانت إحدى مدن خراسان الكبيرة» وصمَها الذهبي بأنها «دار السّْةَ 
والعوالي»ء وتقع في إيران»› على بعد )٥۰(‏ ميلا غربي مدينة (مشهد» ف في أقصى الشمال 
الشرقيّ من البلاد» وهي اليوم قاعدةٌ القسم الإيرانيّ من خراسان. 

(0) انظر :٠(بذل‏ المجهود في ختم اسن لای داود) (ص/ )۸٩۹‏ . 

(۷) انظر : (تاریخ بخداد) »)٤٤٥ /٩(‏ (تاریخ مدینة دمشق) (۲۹/ .)۸٩‏ 


لهت 


2 


غزر رلو 


س المَّذْحَل إلى سن الإمام أبي داود الشجستاني 


ھ6- اضيا 

ذكرّه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه (ذكر أخبار أصبهان) ”. 

ثانیا: رحلتّه إلى خارج سجستان وخراسان : 

-١‏ بغداد: 

وهي أول مدينة رحل إليها الإمامٌ أبو داود خارج سجستان وخراسان؛ 
فقد ذكرَ أنه صلّى على عمّان بن مسلم الصقًار البصري ببغداد سنة عشرير ° 
[ه]» وكان موت عفان في ربيع الآخر من هذه السنة“ . 

وقد خرج منها في رجب»› مما يدل على أنه لم يمكث فيها هذه المرة 
إلا شهرين وأياماً» ولكن قد صرح عددٌ من الأئمة أنه كان يتردّد على بغداد - 
حاضرة العالم الإسلامي آنذاك - خلال رحلاته الكثيرة» وقد ترجِمَ له 
الخطيبٌ في تاريخه وقال: «وقدِمٌ بغداد غير مرّة» وروی كتابّه المصَنّفٌ في 
السئن بهاء ونقله عنه أهلها. . ٠‏ ؟ يدل على ذلك أيضاً ملازمته الطريلة 
لاومام أحمد» وكذلك للأئمة الآخرين» أمثال ابن معين» وابن المدينى› 
حیث وؤ عنهم الكثير من الأحاديث› کما استفاد منهم في الجرح 
والتعديل . 

ويدل على ذلك أيضاً إخباره بأنه هو الذي نعى مسدَد بنَ مُسَرْهَّد إلى 


(1) من كبريات مُدن إيران (حوالي مليون نسمة)ء تقع في وسط هضبة إيران» تبعد عن 
العاصمة إيران حوالى ۷٠١‏ كيلومتراً باتجاه الجنوب. 

("£ /) () 

(۳) انظر: (سؤالات آبي عبيد الآجري أبا داود) (۲/ ۲۹٤‏ برقم/ ۱۸۹۸). 

)٤(‏ كما نص عليه البخاريٰ وغيرُه» انظر : (التاريخ الأوسط) »)٠١١۷ /مقرب۹۸١ /٤(‏ (تهذيب 
الكمال) »)٠۷٤/۲١(‏ وزاد ابن حبان : «يوم الخميس» لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
ربیع الآخر». (الثقات) له (۸/ .)٥١١‏ 

)٥(‏ (تاریخ بخداد) »)٥٩/۹(‏ وانظر : (تاریخ مدینة دمشق) .)۲١۱/۲۲(‏ (سير أعلام النبلاء) 
(/4*(. 


ا هتا 


زس مرلو 


المَذحل إلى سن الإمام أبي داود السجستّاني سے 


الإمام أحمد» وقد مات مسدَّدٌ سنة (۲۲۸ه) ”. 

وکان آخرُ وجودہ بها سنة (١۲۷۱ه)»‏ ثم خرج منها إلى البصرة" . 

۲- البصرة: 

في تلك السنة [٠۲۲ه]‏ سافرً أبو داود إلى البصرةء کت ولا د 
وفاة عثمان بن الهيثم المؤذن" بيوم واحد» وكانت وفانه في رجب من 
تلك السنة» وسمع من أبي عمر الضرير مجلساً واحداً» وسمع في هذه 
السنة من عمرو بن علي الفلاس (ت۹٤۲ه)‏ ”“ وآخرين. 

ويبدو أن أبا داود أمضى بقية هذه السنة كلها في البصرة» بل وبقي 
فيها مده من السنة التي تليهاء فقد صرح بأنه كتبَ عن بندار وأبي موسى سنة 
(۲۲۱ھ) . 

وقد غادرّها هذه السنة (١۲۲ه)»‏ ولكنه تردّد إليها كثيراً» من ذلك أنه 
حضرَ جنازةَ محمد بن کثیر العبدیّٰ (ت۲۲۳ه) بهاء وذكر أنه التقى حفص 
ابن عمر الحوضيٌ (ت٣۲۲ه)‏ بهاء بل استوطتها أخيرأً» وماتٌ بها. 

۳- الكوفة: 

دخل الإمام أبو داود الكوفة سنة (۲۲۱ه)»ء کما صرح بذلك ابو داود 
نفسه"» ولم تطل إقامتّه بها» حيث غادرها في السنة نفسها إلى الحجاز» 
مما يعني أنه ترد إليها مراتِ؛ لأنّ شيوحها منها كثر» وقد ذكرٌ آبو داود أنه 


(۱) انظر : (سؤالات أبي عبَيّد الآجُرّي أبا داود) (۲/ ٥٤‏ برقم/۲١٠۱).‏ 

(۲) انظر : (تاریخ بغداد) »)٥۸/۹(‏ (تاریخ مدينة دمشق) (۲۲/ .)۲٠٠.۲۰۰‏ 

(۳) هو البصري (ت۲۲۰ه)» سبقت ترجمته. 

. حفص بن عمر الضرير البصري» سبقت ترجمته‎ )٤( 

.)۱۳۹۹ برقم/‎ ۱٤۲٩ /۲( (سؤالات أبي عَبَيّد الآَجُرّي أبا داود)‎ )٥( 

(1) (سؤالات أبي عُبَبّْد الآجُرّي آبا داود) (۲/ ۱٤۲١‏ برقم/ .)٠٤٠١‏ 

(۷) انظر : (تاريخ مدينة دمشق) (۲۲/ ٩۱۹)ء‏ (تهذیب الکمال) )۳٣۹/۱۱(‏ نقلاً عن 
الآجري» وانظر: (بذل المجهود في ختم السنن لآبي داود) للسخاوي (ص/ ۷۹). 

اها 


زس مرلو 


_ المذخل ال سن الإمام آبی داود السحستانی 


سمح من الهيثم بن خالد الجهني”"“ سنة (١١٠۲ه)‏ . مما يؤكّد ذلك. 

-٤‏ مكة المكرمة: 

يبدو أن الإمام أبا داود انَجّه من الكوفة إلى الحجاز مباشرة» فقد سمع 
مک هن غيت الله بن اة الق ازا ٠‏ 

-٠٥‏ المدينة النبوية: 

لم أستطع التعرف على تاريخ رحاته إليهاء ولكن من المؤد وروء 
إليهاء يدل على ذلك ذکره لمرتیاټه في (بثر شات » وأنه قَدَرَها بردائه» 
ا رار أن تكرن رع إا ف هه الرحاة بم 
مكة مباشرة» كما هي عادة الآفاقيين الذين اتون للحج» حيث إنهم 
ر س 
يستغلون رحلة الحجٌ للذهاب إلى مدينة النبيْ ي والصلاة في مسجده 
الشريف› إلا أن عدم رواية بي داود عن إسماعيل ‏ بن اويس (ت ٣‏ ۲۲ھ) - 
وهو ابن أخت الإمام مالك والراوي عنه - مما يُعكَرٌ على هذا الترجيح ؛ إِذ 
إنه لو كان رحل إلى المدينة هذه السنة لأدركه وروى عنه كما روى عنه 
الشيخان. والله تعالى أعلم. 


(۱) الهيثم بن خالدء ويّْقال : ابن جنادء الجهني» أبو الحسن الکوفي (ت۲۳۹ه)ء اثقة) . 
(التقريب) .)۷۳٠٠١(‏ 

(0) (سؤالات ابي عَبَيْد الجُري با داود) (۱/ ۱۸٩‏ برقم/ ۱۳۲) . 

(۳) انظر : (سير أعلام النبلاء) .)۲٠٤/٠۳(‏ وأضاف الذهبي فيمن سمعه بمكة : سليمان بن 
حرب» وذكر في (تاريخ الإسلام) (7/ )٠١١‏ أنه سمع منهما بمكة أيام الحج. وسليمانٌ 
ابن حرب هو الأزديٰ الواشحي البصري» قاضي مكة. قلت : نص الخطيبٌ في (تاريخ 
بغداد) )۳٦/۹(‏ على أن ولاية سليمان بن حرب للقضاءِ بمكة كانت سنة (٤٣۲ه)ء‏ 
ر إلى a‏ ونم E‏ 
( ت٤‏ ۲۲ھ) . فالظاهء ن ا ر داود عنه کان ا بمكة» روھ ا 
الذهبيٰ نفسه في (السير) )۲٠۷/١۳(‏ أنه سمع منه في البصرة. والله تعالى أعلم. 

() انظر ما سيأتي في الباب الثانى» الفصل الثانى» المبحث السادس: «ثامناً) . 
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لته 


غزر ل مالو 


المَذْحل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني ے 


: دمشق‎ -٦ 

يقول الإمامٌ أبو داود عن أبي النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي” : 
لطا ران نتمخى .هة كان ك البكا ,كت عه سه اين 
E‏ 

وهذا يدل على آنه قد تو جه من الحجاز إلى دمشق مباشرةء.وأنه كان 
بها سنة (۲۲۲ه). وقد ترج له ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق)» وذكر 
من مشایخه بها EE‏ ثم قال : «وجماعة وا 

۷- حمص : 

دخلَ أبو داود هذه المدينة مرارأء فقد ذكرَ في ترجمة محمد بن 
إسماعيل بن عياش الجمْصي أنه دخلَ مدنيةً حمص غير مرة وهو حي 
وأنا أستظهرٌ أن يكون دخوله الأول إليها في هذه الرحلةء قبل عودته إلى 
العراق في السنة التي تليها؛ وذلك لما بين المدينتين من القرب» ولان 
بعض مَّن سمع منهم من الحمُصِييّن توفوا في سنة (١۲۲ه)»‏ وهما: حيوة 
بن شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي» ويزيد بن عبد ربه الرْبَيّدي 
الحمصي المؤذن"» وإذا علمنا أنه رجع إلى العراق سنة (۲۲۳ه) كما 
سيأتي : فمن الصعب أن يلحمَهم في هذه المدة اليسيرة» خاصة وأنه حديث 
عهدٍ بالشام» واللّه تعالى أعلم. 


(۱) هو الفراديسي› مولی عمر بن عبد العزیز (ت۲۲۷ه)» صدوق ضعّف بلا مستند (خ د 
س). 

(۲) (سؤالات أبي عَبيْد الآجُري اا داود) (۲/ ۲۲۵ برقم/ ۱۹۷۵). 

(۳) (تاریخ مدینة دمشق) (۱۹۱/۲۲). 

.)۱١۹۱/مقرب‎ ۲۳۱ /۲( انظر : (سؤالات الآجري أبا داود)‎ )٤( 

() «ثقة ». (خ د ت ق). (التقريب) .)٠١١١(‏ 

0) يقال له الجُرْجسي» «ثقة». (م د س ق). (التقريب) .)۷۷٤١(‏ 


i 

N #2‏ 
ا جت 

زس مرلو 


المَذْحَل إلى سنن الإمام بي داود السْجستاني 


۸- حلب : 


7 2 E 
:` حران‎ -۹ 


8 ء۶ ۶ ۹ 0 (f)‏ 
وسمع بها من أحمد ابن بي شعيب» وغیره : 


ات الحدية: 

وسمعَ بها من أبي جعفر الثفيلي وطائفة” والتفيليٰ حرانيٰ وقد 
أضفتُ هذه المحطة تبعاً للإمام الذهبي» حيث ذكرّ سماعٌ أي داود من 
أحمد ابن أبي شعيب في حران» وسماعه من المَيْلي في الجزيرة» مما يدل 
على رحلة أبي داود إلى مدن الجزيرة الأخرى أيضاً. 

: الرملة"‎ -١ 


کان بها سنة (١۲۳ه)»‏ وسمعَ بها من محمد بن سِمَاعة ا 
وغیره» وقال عنه: (کان صاحب حدیث » کت عله سنة ٹلائین»“ . 


(۱) (سير أعلام النبلاء) .)۲٠٤/۱۳(‏ 

(۲) من المدن العظيمة المشهورة المندثرة» كانت في بلاد ما بين النهرين » قاعدة بلاد مضر» وعند 
ملتقى الطرق التجارية شرق الفرات» ولاسيما طريق الشام وطريق الجزيرة» وكانت عامرةٌ إلى 
المائة السابعة» وتوجَدٌ الآن قريةٌ زراعيةٌ صغيرة» مبنيةٌ على أطلال المدينة القديمة » وهي قرية 
«حران الخليل»ء شمال محافظة الرقة في سورياء» على الضفة اليسرى لنهر البليخ» وسط مرج 
خصيب» تابعة لمحافظ حلب السورية . انظر : (المسالك والممالك) (ص/ »)٥٤‏ (معجم 
البلدان) (۲/ .)۲۷١‏ (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/ .)٠١۴١‏ 

(۳) (تاريخ الإسلام) .)٥١١/7(‏ 

(6) تَطلَقٌ «الجزيرة» إطلاقين : الأول: على البلاد الواقعة بين الدجلة والفرات» وفيها عدةٌ مدن 
منها: الموصل» وسنجار» وحران»ء والرقة» ورأس العين» وآمُد» وميّافارقين. 
والإطلاق الثاني : على جزيرة ابن عمر الواقعة هناك والمراد هنا الإطلاق الأول . 

.)٥١١/١( (تاريخ الإسلام)‎ )٥( 

(0) بلدة من بلاد فلسطين» تقع إلى الجنوب الغربي من اللّد» وتكاد تلتصقٌ بهاء شمال شرقي 
القدس» كانت قصبة فلسطين . 

(۷) «صدوق»» مات (۲۳۸ه). (مد). (التقریب) .)٥۹۳۳(‏ 

(۸) (سؤالات آبي عَبَيّد الآَجُرٌي أبا داود) (۹/۲٥۲برقم/‏ ۱۷۸۰). 


ا هتا 
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عززس ل ولال 


المَذخل إلى سنن الإمام أبي داود السَجسْتاني ے 


۲- طرَسوس” : 

رحلّ إلیها وکتبًّ عن حامد بن یحیی بن هانۍ البلخي نزيل طرسوس”"» 
وحضرَ جنازلّه وقال : «مات حامد بن يحیی بطر سوس في یوم مطیر» ما قدرنا أن 
نخرج في الجنازة»"» وکانت وفاءٌ حامد في سنة (۲٤۲ه).‏ 

وقد طالت إقامة أبي داود - رحمه الله - في طرسوس» فعن محمد 
ابن صالح الهاشميٌ أنه قال : قال لنا أبو داود: أقمبٌُ بطرسوس عشرين سنه 
أ ال ك ر الف جد 

وما ورد فى هذه الرواية من إقامة أبى داود المدة المذكورة: قد لا 
ل E‏ أن غرفتا قله د ان ا ل 
الأخير في البصرة» ولكن هذا لا يمنع أن يكون قد اقام فيها مدةٌ طويلةٌ للقاء 
المشايخ الذين يرتادون الثغرَ في ذلك الوقت". 


(۱) مدينةٌ بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلادِ الروم» كانت من أهم ثغور المسلمين» لم تزل 
مع المسلمين في أحسن حال حتى استولى عليها نقفور ملك الروم سنة ١٤٠ھ‏ . الذي 
استولى على المصيصة وبقية الثغور - وقد أحرق المصاحف» وخرب المساجدء وأخذ 
من خزائن السلاح ما لم يُسمَّع بمثله مما كان جُيِعَ من أيام بني أمية إلى تلك الغاية» فأمّن 
نقفور من تحول إلى النصرانية» وفرض الجزية على من بقي على إسلامه. انظر : 
(معجم البلدان) (۳/ )۲٥۷.۲٥٦‏ . 

وطرسوس تقع الآن في جنوبي تركيا الآسيوية» في مقاطعة كيليكية» عددُ سكانها 
)٠٠١(‏ ألف نسمة. 

(۲) أبو عبد الله. «ثقة حافظ»» (د). (التقريب) .)٠١١۸(‏ 

(۳) (سؤالات أبي عَبَيّْد الآَجُرْي أبا داود) (۲/ ۲٥١‏ برقم/ .)۱۷١٤‏ 

.» يريد « السنن‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : (مقدمة السَلّفي إمعالِم السنن) /٤(‏ ۹١)ء‏ (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي 
(۳/(. 

() وقد شك بعض المعاصرين في رحاته إلى طرسوس أصلً [انظر: مقولات أبي داود في 
سننه» للباحث محمد سعید حوی (ص/٦)‏ ]» وهو خطأا» وما ذکرّه أبو داود من وجوده 
بها في ذلك الوقت المحدّد - كما سبق في المتن: ينيف هذا الاحتمالء ولا يَدَّ مجالاً 

اها 


زس مرلو 


س المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السَجستاني 


۳ روت : 


ذکرَ الإمام أبو داود ل بن الوليد بن مَرَيّد سنة 
(۲۷ه)» ومعه ابن ای ا والظاهرٌ أن اة منه کان في بلده 
بیروت» ومما يؤیدّه كوب ابن أي سمينة معه» وهو بصريٰ خرج إلى بغدادء 
ثم خرج إلى الثغر فمات هناك سنة (١۲۳ه)» E E‏ 
من عباس بن الولید کان ببیروت . 

-٤‏ مصر: 

رحل الإمامٌ أبو داود إلى مصر عام ١٠٤۲ه»‏ وسمع أحمدَ بن صالح 
المصري» وغيرّه. 

و آبا بكر د بن ابي داود ليسمَحه من 
المشايخ› وكان أحمد بن صالح لا ُحدتُ إلا ذا لحيةء ولا ترك أمرد 
يحضر مجلسّه» فلما حمل أبو داود ابه ليسمَّع منه - وكان إذ ذاك مرد -: 
أنكرَ أحمدٌ بنُ صالح على أبي داود إحضارّه ابه المجلس» فقال له 
أبو داود: هو وإن كان أمرد أحفظ من أصحاب اللّحى» فامتَحئّه بما أردت. 

فسأله عن أشياء أجابّه ابن أبي داود عن جميعهاء فحدلّه حينئزِ» ولم 
دف مرد ا 


(1) مدينة معروفة في لبنان» وكانت من ثغور المسلمين في ذلك الوقت. 

(۲) هو محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة الهاشمي مولاهم» البصري (ت٠۲۳ه)‏ ثقة .(خ د) 

(۳) ذكرّه الخطيبٌ في (تاریخ بغداد) /٤(‏ ۲۰۱)ء والمزيٰ في (تهذیب الکمال) .)۳٤۹/۱(‏ 
بينما وردت القصةٌ عند ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) (۲۹/١۸)ء‏ والحمويّ في 
(معجم البلدان) (۳/ )۲١‏ والذهبي في (سير اعلام النبلاء) (۲۲۹/۱۳) بنحو آخر»ء وفيها 
أنه «کان أحمدٌ بن صالح يمتنعٌ على المردٍ من رواية الحديثِ لهم تعُفاً وتترهاًء ونفياً 
للظئَة عن نفسه» وكان آبو داود يَحضر مجلسّه ويَسمعٌ منه» وکان له ابن امرد يحب أن 
يُسمِعَه حديله» وعَرَفَ عادتّه في الامتناع عليه من الرواية» فاحتال بو داود بأن شد على 
ذقن ابه قطعة من الشُعر؛ لوهم ملتحياًء ثم أحضره المجلس» وأسمعَه جزء)ً = 
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2هر 


غزر ل مالو 


المَذخل إلى سن الإمام بي داود السجستاني ے 


نهاية المطاف : 

وبعد هذه الرحلات الكثيرة المتتابعة خارج سجستان وخراسان: رجع 
إلى خراسان» فسمّع بها ابه من إسحاق بن منصور الكوسج» ثم خرج 
إلى موطنه سجستان لتفمّد ما يملكه من أسباب المعيشة هناك» ولم يزل 
يتردد على بغداد» حتى طلب منه الأميرٌ الموفقٌ الانتقال إلى البصرة فانتقل 
إليهاء وتوفي هناك وقد تقدم قول الحاكم عنه: 

«مولده بسجستان. . . خر منها في طلب الحديث إلى البصرة. . 
ثم دخلَ إلى الشام ومصر» وانصرف إلى العراق» ثم رحل بابنه إلى بقية 
المشايخ» وجاء إلى نيسابور» فسمّعَ ابه من إسحاق بن منصور» ثم خرج 
إلى سجستان» وطالعَ EES aN AOS‏ 

وهكذا ألقى أخيراً عصى الترحال في البصرة e‏ الذي 

سرد البصرةٌ مکانتها بوجوده بعد أن خربت بيد لرنج 
la‏ ومما يُلاحظ يي رحلات الإمام أبي داود: 

أولاً: اتساع الرقعة الجغرافية التي شملتها رحلانه العلمية» فرحلاته 
a So‏ 


= فأخبر اشح بذلك» فقال لأبي داود: أيثلي يُعمَلٌ معه مثلٌ هذا؟! فقال له: أيها 
الشيخ»ء لا نكر علي ما فعلنّهء واجمَعْ ابني هذا مع شيوخ الفقهاء والرواةء فإن لم 
يقاو مهم بمعرفته : اخ قال : فاجتمّعَ طائفةً من الشيوخ › فتعرض 
لهم هذا الابن مُطارحاء وغلبَ الجميعَ بفهمه» ولم يرو له الشيځٌ مع ذلك شيئاً من 
حديثه» وحصل له ذلك الجزء الأول». 

)١(‏ ليس هذا أول رجوع لأبي داود إلى خراسان وسجستان» بل رجع إليها قبل ذلك» 
واصطحابُه ابه الإمام با بکر إلى مصر» بعد أن کان معه بنیسابور سنة ۲۳۸ھ : من 
أوضع الأدلة على ذلك» ولكن رجوعه هذه المرة تكاد تكون نهاية الرحلات الطويلةء› 
والله تعالى أعلم. 

(۲) (سیر اعلام النبلاء) (۲۱۸۲۱۷/۱۳). 


لهت 


ا غزر رلو 


کے المذخل ال سنن الإمام آبي داود السجستاني 


والمدنٌ التي رحل إليها تشمل دولا عديدة هي: أفغانستان» وإيران» 
والعراق» وسورياء والأردن» وتركياء وبلاد الحرمين» ومصر. 

أَمّا بلادٌ: طاجكستان» وأوزبكستان» ونّركمانشتان» والتي تقعٌ في 
إقليمَي : «خراسان» و«ما وراء النهر»: فإن لم يرد ذكرها فيما سبق» إلا أنه 
من المستَبعّد جداً أن لا يكون أبو داود قد رحل إليها مع قربهاء ومع انتشار 
المراكز العلميّة فيهاء مع تجواله في الفاق المتباعدة. 

ضاف حه الذول: افا إلى اة الدول الساقة: 

افا السرعة في ملاحقة الأمصار التي رحلَ إليهاء فبينما نجدّه في 
ول رحلته يدخل بغداد سنة (ت۲۲۰ه)» نراه في رجب من السنة نفسها في 
البصرة» وبعد أخذِه من بعض مشاهير أئمتِها: نجده يُغادرها إلى الكوفة في 
سنة (۲۲۱ه)» ثم يواصل رحلله في السنة نفسها إلى بلاد الحرمين. 

وفي السنة التي تلیها (۲۲۲ه) نجده قد وصل إلى دمشق» ثم يتجه 
إلى المدن الواقعة هناك» كمدينة حمص»› ويتجاورها إلى الثغور» ثم 2 
يلبث أن رجع إلى بغداد» ثم نراه في بعض مدن الشام مرةٌ أخرى» ثم تُفاجأً 
به في خراسان . 

كل هذا يدل على ما كان يتحلى بها من الهمة العالية» التي لا تتوفر 
إلا لأمثاله من أصحاب العزائم» وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم . 

ء ¢ 

ثالٹا: مما یدل على مدی عنایته بالسماع عن الکبار: آنه کان يتأسّف 
على عدم إدراکه بعض من عاشوا بعد (۲۲۰ه) ومع ذلك لم بُدرکهم» فقد 
سأله تلميذه الآجري عن سماعه عن بعض المشايخ» فأجاب آنه لم يسمع 
منهم ثم قال: «هؤلاء كانوا بعد العشرين» والحديتُ رزق! ولم أسمع 


(1) 
)! هړ‎ 
a ٠ مهم‎ 


() (سؤالات أبي عبد الجُرّي أبا داود) (۲/ ۲۹۵ برقم/ ۱۸۹۸) . 


ا هتا 


زس مرلو 


ا المُذخل إلى سنن الإمام أي داود السجستاني = 


اا روی عن بعض شيوخه في عددِ من الأمصار» ل اة 
«كتبتُ عن موقل بن إهاب”“ بالرّملة» وبحلب» فحمص». 
خامساً: تفضل الأستاذ الدكتور/ عبد الله يوسف الغنيم» رئيس مركز 
البحوث والدراسات الكويتية - مشكوراً - برسم خريطة توضح مسار 
رحلات الإمام أبي داود ذهاباً وإياباً» وهي مطبوعة في باطن غلاف هذا 
الكتاب . 
* % ¥ 


(1) هو الربعي العجلي» أبو عبد الرحمن الكوفي» نزيل الرملة (ت٣٤١٠۲ه)ء‏ «صدوق له 
أوهام» (د س). (التقريب) .(V*۳°(‏ 
(۲) (سؤالات آبي عَبَيّد الاَجُرّي ابا داود) (۲/ ۲۹۱ برقم/ »)۱۷۸٦٩‏ (تاریخ بخداد) (۱۳/ 
(6٥۵‏ . 
هتا 


ا غززسل ولال 


— المدخل إلى سن الإمام ابی داود السشحستانی 


المعحث الثالث : شیوخ الإمام أي داود 


كان من نتاج رحلات أبي داود الكثيرة أنه كتبَّ عن مشايخ كثيرين في 
بلدان شتى» وقد سبق قول الخطيب والمزي أنه : «أحذ مَن رحلَ وطوفَ» 
وجمع»› و صلّف› وکتبٌ عن العراقيين› والخراسانيين› والشاميين › 

ر 5 )۱( 
والمصريين» والجزريين» والحجازيين› وغیرهم»' : 

كما أن تبكيرَ أبي داود - رحمه الله - في الرحلات مَكنته من التقذّم 
على أقرانه بعلو اللإسناد» وقد شارك الإمامَ البخاري في شيوجه» بل شارك 

قال ابن دقيق العيد: «أبو داود کان له حظ من علو الإسناد بعد أبي 
عبد الله البخاري»ء وقد شاركه في جماعة لم يُشاركه في الرواية عنهم غيرُه 
من أصحاب الكتب الستة - أعني في الرواية عنهم بدون واسطة -» . 

وقد ذكرّ الحافظً المزىٌ (۱۷۹) من شيوخه" وقال الحافظ ابن 
حجر في (التهذيب): «وشيوخه في (السنن) وغيرها نحو من ثلاثمائة 
(OD, #. ٠‏ 
نفس» لم يستوعبهم المؤلف» . 

وقد استخرَجهم الشيخ عبد الله بن صالح البراك من كتاب (المعجم 
المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل) للحافظ ابن عساكر» مقتصراً 
على شيوخ أبي داود في السنن فقط» فوصلَ عددهم إلى )٤١١(‏ . 


(۱) (تاريخ بغداد) للخطیب (۹/ »)٠١‏ (تهذيب الكمال) للمزي (۱١۱/١١أ).‏ 

) (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) (/أ) - مخطوط - نقلاً عن (الإمام أبو داود) للبراك 
(ص/۱۱). 

(۳) انظر : (تهذیب الکمال) .)۳٥۹۳۰۹/۱۱(‏ 

() (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر .)۱٥۵/٤(‏ 

.)۲١.۱۷ (الإمام آبو داود السجستاني وكتابه السنن) للبراك (ص/‎ )٥( 


i 
ا هتا‎ 


ا عزل سل ولیہ 


المذحَل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني سح 


کما أن الحافظ آبا علی الحسین بن محمد الجیانی (ت۹۸٤ه)‏ لف كتابا 
مستقلاً في «تسمية شيوخ أبي داود السجستاني»'» وبلځَ عددهم عنده )٤٤٩(‏ . 
على أنه فاتته أسماءُ بعض الشيوخ الذين روى عنهم أبو داود في 
ا 
MD au. : . 3‏ 
ويمكن تقسيم شيوخه إلى طبقات بالنظر إلى وفياتهه"" : 
لا الطبقة الأولى: ۰ 
وهم قوم تقد سماعه منهم› وقد أدركهم أبو داود في بداية طلبه للعلم : 
-١‏ إبراهيم بن موسى الفراء الرازي (ت بعد ١۲۲ه).‏ 
- حفص بن عمر الضرير البصري (ت ۲۲۰ه). 
اغد الله ب دة القع (ت ١ه‏ : 
-٤‏ عاصم بن علي بن عاصم الواسطي (ت۲۲۱ه)“ . 
-٥‏ مسلم بن إبراهيم الفراهیدي (ت۲۲۲ه). 
-٦‏ محمد بن كثير العبدي البصري (ت۲۲۳ه). 
۷ ری بن ماغل ردک( ۷ 
۸- سعد بن منصور الخراسانى الحافظ» نزيل مكة (ت۲۲۷ه). 
وغیرهم . 
لا الطبقة الئانية: 
شيو خه الذين أكثر عنهم» ومنهم : 
-١‏ مسدّد بن مسرهد البصري (ت۲۲۸ه). 
۲- یحیی بن معین الإمام (ت٣٣۲ھ).‏ 


(۱) وهو مطبوع بتحقیق أخينا الشيخ جاسم بن محمد الفجي . 

)۲( منهم : إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت۹٣۲)»‏ روی عنه في (ح/ ۲۸۷° .(TYAE‏ 
(۳) انظر : (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن) للبراك (ص/١٠.١١).‏ 

() سمع منه مجلساً واحداً. انظر : (تاریخ بغداد) (۹/٦٥)ء‏ (السیر) .)۲٠٤/۱۳(‏ 


2 7% 
و ۵ و | 
زس مرلو 


= المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السجسْتَاني 


۳- علي بن عبد الله ابن المديني الإمام (ت٤۲۳ه).‏ 

٤‏ آبو بكر بن آي هة (غبد الله بن مخمة :بن أب شية: إبراهي) 
الواسطى الأصل» الکوفی (ت١٠أ٠۲ه).‏ 

خو ا ف ا ا اررق ان اة 
(ت۲۳۸ھ). 

.)ه۲٤١ت( قتيبة بن سعید بن جمیل البغلانی‎ -٦ 

۷- الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت١٤۲ه).‏ 

۸- هناد بن السّري بن مصعب أبو السري الكوفي (ت٣٤۲ه).‏ 

.)ه۲٤۷ت( محمد بن العلاء بن کریب الهمداني» ابو کریب الکوفي‎ -٩ 

-١‏ أحمد بن صالح المصري الإمام (ت ٤۸‏ ۲ه). 

.)ه۲٠١۲ت( محمد بن بشار البصري» المعروف ب(بندار)‎ -١ 

۲- محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي» النيسابوري 
(ت۸٣۲ه).‏ وغیر هؤلاء. 

لا الطبقة الثالثة: 
وهم قوم في عداد طبقته» وبعضهم من أقرانه» منهم : 

-١‏ الحسن بن محمد الصباح (ت ٣۰۹‏ ۲ه). 

- عمر بن الخطاب السجستاني (ت٤٣۲ه).‏ 

۳- العباس بن الوليد البيروتي (ت۹٣٠۲ه).‏ 

.)ه۲۷۱٣ت( عباس بن محمد الدوري‎ -٤ 

.. محمد بن عوف الطائي (ت۲۷۲ه). وغيرهم - رحمهم الله تعالى‎ -٥ 
وسأذكرٌ فيما يلي أسماءَ عشرين شيخاً من شيوخه» مرتّبين على عدد‎ 

مروناتهم في كانه (السئن) : 


(1) الاعتماد في ذكر عدد مرويّاتِ كل شيخ هنا على العدٌ من واقع رواياته في الكتاب» ويبقى 
العمل من عمل البشر يَعتريه من النقص ما لا يخلو منه عمل البشر. 
ااه 


î‏ عزز ل ولیہ 


= المَذْحَل إلى سنن الإمام آبي داود السجستاني‎ FF 


-١‏ مسدّد بن مسرهد البصري (ت۲۲۸ه)» «ثقة.حافظ»» (خ د ت س)» 
رو ع فن ال خداتا : ۰ 

۲- عبد الله , بن مسلمة القعنبي (ت۲۲۱ه)» اثقة عابد»» (خ م د ت س)» 
روی عنه في الستن (TTT)‏ خا 

ف موسی بن إسماعيل التبوذكني (ت۲۲۳ه)ء اثقة ثبت»» (ع)» روى عنه 

في السنن )۳۱٤(‏ حديقاً.. 

ك E‏ أبي شيبة RATTSE‏ «ثقة حاف شهير» وله أوهام»» (خ م 
د س ق)» روی عنه فی السنن (۲۸۲) حدیثا. 

فرالاام ادن مدن ل تا ی روی عنه (۲۲۹) ا 

-٦‏ قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني (ت١٠٤۲ه)»ء‏ «ثقة ثبت (ع)» روى 
عنه في السنة )٠١١(‏ رواية. 
۷- الإمام أحمد بن صالح المصري (ت۸٤۲ه)ء‏ ثقة حافظ)ء (خ د)» 
روی عنه )۱٤۹(‏ حديثاً. 

۸- عبد الله بن محمد التفيلي ( ت٤٣۲ھ(‏ «ثقة حافظ»» (خ »)٤‏ روی 
عنه فی السنن )۱٤١(‏ خديثاً. 

2 ا علي الحلوانی (ت ٤۲‏ ۲ه)» «ثقة حافظ» له تصانيف» (خ 
م د ت ق)»روی عن (۱۳۲) نحديثاً . 

۰- محمد بن کثير العبدي (ت۲۲۳ه)» «اثقة» لم يصب من ضعَفه»» 
(ع)» روی عنه في السنن )۱١۹(‏ دا 

۱- مسلم بن ابراهیم يم الفراهيدي (ت۲۲۲ه)ء «ثقة مأمون مكثرا» (ع)» 
روی عنه في السنن (۰۸ ۰( حدیثاً . قال الحافظ عنه: وهو كبر شيخ 
لاش ا 1 


۲- محمد بن المثنى البصري (ت١١٠۲ه)»‏ اثقة ثبت»» ()»روی عنه 


)0 (التقريب) (ص/ ٥۲۹‏ برقم/٦۱٦٦)‏ . 


لهت 


ا غزر رلو 


)۱٠١(‏ حديثاً. 

۳- حفص بن عمر بن الحارث النْمَري (ت٠۲۲ه)»‏ «ثقة ثبت» عيب 
بأخذ الأجرة على الحديث»» (خ د س)» روى عنه (۹۸) حديثاً. 

»)ه۲٤۷ت( محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» أبو كريب الكوفي‎ - ٤١ 
حديثاً.‎ )۸٥( «اثقة حافظ)» (ع)» روى عنه‎ 

-٠‏ أحمد بن عمرو ابن السّرْح المصري (ت٠٠۲ه)ء‏ «ثقة)» (م د س 
ق)»روی عنه (۸۰) حدیثا . a‏ 
-١‏ محمد بن یحیی بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلی (ت۸٣۲ه)ء‏ 
«ثقة حافظ جليل؟» (خ ٠)٤‏ روى عله في السئن )۷١(‏ حديثاً. 
۷- محمد بن بشار البصري» المعروف ب(بندار) (ت۲١٠۲ه)ء‏ «ثقة»» 
(ع)» روی عنه في السنن (1۸) حديثاً. 

۸- سلیمان بن حرب (ت٤۲۲ه):‏ روی عنه )٤(‏ حدیثا. 

۹- هناد بن السري بن مصعب. أبو السري الكوفي (ت۳٤۲ه)»‏ «ثقة)» 
(عخ م »)٤‏ روى عنه في السنن )1١(‏ حديثاً. 

-١‏ إبراهيم بن موسى الفراء الرازي (ت بعد ١۲۲ه).‏ «ثقة حافظ)» (ع)» 
روی عنه في السنن )٥٥(‏ حديثا. 
وأبرزٌ مَّن تخصَص عليهم في الحديث هما الإمامان: أحمد بن حنبل» 
وابن معين» قال المزيٰ لما ذكرَ ابنَ معين في شيوخه: «وعنه وعن 
أحمد بن حنبل أخذ عل الخذبا عاف إليهما: الإمام علي بن 
المديني» وقد استفاد منهم»› ونقل آراءَهم في الأحاديث والرواة» كما 
يتبين ذلك من قراءة (سؤالات الاجري). 
وأكثر من لازمه من الثلاثة : هو الإمامٌ أحمد» فقد لازمه» وتأثر بهء 

وأخذ عنه الحديت والفقه» كما استفاد منه في العقيدة. 

(۱) (تهذیب الکمال) .)١۹/۱۱(‏ 


ا هتا 


زس مرلو 


المَذل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني سے 


قال الإمام الذهبي : «كان أبو داود مع إمامته في الحديثِ وفنونه: من 
ا 
كبار الفقهاء» فكتابُه يدل على ذلك» وهو من تُجّباء أصحاب الإمام أحمدء 
لازم مجلسّه مدةٌ» وسأله عن دقاق المسائل في الفروع ET‏ 
وقد روی عنه في (السنن) فقط مائتين وتسعاً وعشرين حديثاً» ووجه 
إليه أسئلة كثيرةً في الأحاديث والرواة» ودونها في سؤالاته للإمام أحمد» 
وهو مطبوع»› كما أنه وجه إلى الإمام أحمد أسئلة كثيرة في الفقه» ودوّنها 
في كتاب» وقد طبع باسم (مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود). 


(۱) (سير أعلام النبلاء) .)۲٠١ /٠۳(‏ وبمثله قال السخاويٰ في (بذل المجهود) (ص/ ۸٠‏ - 
.(A۱‏ 


i 
ا هتا‎ 


ا غززسلملالدہ 


زوئ عه حخلى کشر ن العلماء والاأ ئمة“» وهاك ذكر بعض 
اليور: 
-١‏ الإمام الترمذي (ت۲۷۹ه)» وقد روی عنه الترمذيٰ في (جامعه) ثلاثة 
أحاديث» كما روى عنه بعض آراء الإمام أحمد في الرجال". 
- الإمام النسائي (ت٣٠۳ه)“.‏ 
۳- أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحافظ (ت١١٠۳ه).‏ 
-٤‏ الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت٣٠۳ه)‏ صاحبُ 
«المستخرج» المشهور على صحیح الإمام مسلم. 
-٥‏ علي بن عبد الصمد الملقٌب باعلان» وب«ماعّمّه» (ت۲۸۹ه). 
- انه الإمام ا عبد الله , بن ٣ائ‏ داود (ت٣۳۱ه).‏ 
۷ آہو بكر عبد الله بن محمد بن آبی الدتا (ت۲۸۱ه). 
۸- على بن الحسن بن العبد الأنصاري (ت۳۲۸ه) أحد رواة السنن. 
اظ ار کر مد ن اخمه ادر ای کی 


-٠‏ أبو علي أحمد بن عمرو اللؤلؤي (ت۳۳۳ه). 


(۱) انظر : (تهذیب الکمال) (۱۱/ .)۳١١ - ۳٣۹۰‏ 

() هي الأحادیث (۲۹۰۱ ۳٦۰٤‏ ۳۷۸۹). 

(۳) انظر - مثلا . : بعد (ح/٦٦٤).‏ 

() قال الإمام المزي : «روى النسائيٌ في (السُنّن) عن آبي داود» عن سليمان بن حرب» 
وعبدِ الله بن محمد النفيلي› وعبد العزيز بن يحيى الحرَانِي» وعلي بن المديني› وعمرو 
ابن عون الواسطي» ومسلم بن إبراهيم» وأبي الوليد الطيالسي» وروى في كتاب (يوم 
وليلة) عن أبي داود» عن م بن ر ااي والظاهرٌ أن أبا داود في هذا کله هو 
الشجستاني ؛ فإنه معروفٌ بالرواية عن هوؤلاء» وقد شارکه أبو داود سلیمان بن سیف 
الحرّاني في بعضهم» وروی عنه في كتاب (الكنى) وسمّاه ولم يکنه . (تهذيب الكمال) 
.)۳٦۲ - ۳۹۱/۱۱(‏ وانظر : (السیر) (۲۰۷/۱۳). 


اه 


زس مرلو 


المَذْخَل إلى سن الإمام أبي داود الشجستاني ے 


بل سمعَ منه شیځه الإمام أحمد حديثاً واحداً قال ابه الحافظ أبو 
بک دی آبی» فال sS‏ عرف لاي 
العْشراء الدارميٌ"“ عن أبيه“ حديثاً غير «لو طعَنتَ في فخذِها لأجزاً 
ف ل فلج دا محمد این یری الرازی ددا 
عبد الرحمن بن قيس» حدثنا حمادٌ بنْ سلمة» عن أبي العُشراء الدارمي» 
عن أبيه» قال : «ذكرت المَيِيرة لرسول الله كَل فحسّّها» . 

فقال آخمد: ما احستهء يشبه آن یکون صحیحاًء کانه من کلام 
الأعراب. وقال لابه: هاتِ الدّواةَ والورقةء فكتبه علي . 

2 شهدنّه يوماً وجاءه أبو جعفر بن أبي سّمينة““ فقال له أحمد: 
يا أبا جعفر» عند أي داود حدیتٌ غریب فاکثبه عنه» فأملَينه عليه . 


(۱) اختلف في اسمه» فقيل : اسمه أسامة بن مالك بن قهطم» وقيل : عُطارد» وقيل: يسار» 
وقيل : سنان بن بُزْز» أو بَلز» وقيل : اسمُه: باز بن يسار» وهو أعرابي كان ينزل الحفرة 
بطريق البصرة» وهو مجهول. انظر: (تهذيب الكمال) /١(‏ ١٠۸)ء‏ (التقريب) (ص/ 
0۸( . 

(۲) مجهول لا يُدرى مَن هو . كذا قال الخطابي والذهبي . انظر : (معالم السنن) »)١١١ /٤(‏ 
(میزان الاعتدال) .)٥١۱ /٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في (المسند) (٤/٤۳۳)ء‏ وأبو داود (۴/ ۲٣۹۱ - ۲٣۰‏ ح/٣۲۸۲)ء‏ 
والترمذي (/٥۷ح/١۸٤۱)»‏ والنسائي (۱/۷٦۲ح/١١٤٤)»‏ وابن ماجة /١(‏ 
/z 1‏ 1۸€( من طرق» عن حماد بن سلمة» عن أبي العشراء» به. 
قال الترمذي : « هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا يُعرف 
لأبي الحشراء عن أبيه غير هذا الحديث. . . ». وقال الخطابي في (معالم السنن) /٤(‏ 
۷ : «وضكفوا هذا الحديتٌ لأن راويه مجهول» وأبو العشراء الدارمي لا يدرى من 
او رلم ترو کته شیر خاد بق 

)٤(‏ هو محمد بن يحيى بن أبي سمينة البغدادي التمّار (ت۲۳۹ه). 

ء)٠١ (مناقب أحمد) لابن الجوزي (ص/‎ ء)٥۸‎ - ۵۷ /١( انظر : (تاريخ بغداد) للخطيب‎ )٥( 
.)٩۷ - ٩٥ (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/‎ 


لهت 


2 


غزر رلو 


المذخل إلى سن الإمام آبي داود السجستاني 


أف الإمام أبو داود لفات كثيرة في علم الحديث» وعلم الرجالء 
والفقه» والعقيدة» والتفسير» وقد وصلت إلينا بعضها دون بعض . 

وفيما يلي ذكرٌ لأسماء كتبه المطبوعة والمفقودة: 

أولاً: كتبه المطبوعة: 

. كتاب «السنن»: وهو مطبوع ومتداول» وهو هذا الكتاب‎ -١ 

۲- رسالثّه إلى أهل مكة في وصف سُنَنِه : وقد طبعت عدة طبعات» 
أحستها طبعة الدكتور محمد لطفى الصَبًاغ. 

۳- كتاب المراسيل: وهو كتابٌ مخصص لجمع الأحاديث المرسّلة 
الواردة في الأحكام» وقد رنَبّه على الأبواب الفقهيةء وذکرَ تحت کل باب 
ما يناسبّه من المراسيل» وهو فريدٌ في بابه» وعددٌ أحاديثه )٥۳۷(‏ حديثا 
مرسّا' . وقد طبع مرارا» آخرّها وأحسنها بتحقيق شيخنا الدكتور عبد الله 
ابن مساعد الزهراني . 

-٤‏ مسائل الإمام أحمد: وهي في الفقه» والكتابُ مرنَبٌ على أبواب 
الفقه» وهو مطبوعٌ سنة (۳١١٠ه)‏ بتحقيق الشيخ محمد رضاء ثم أعيد تصويره . 


(1) وقد جزم الشيخ الدكتور سعد الحميد في رسالته (مناهج المحدّثين) (ص/ )۷١‏ - وكذلك 
الشيخ البراك في (الإمام أبي داود) (ص/ )١‏ - بأن كتاب المراسيل جز من كتاب 
(السنن)ء وليس كتاباً مستقلا» واستدلٌ بما ورد في رسالة أبي داود لأهل مكة من قوله : 
«ولعلٌ عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدرٌ أربعة آلاف وثمانمائة حديث» ونحو 
ستمائة حديث من المراسيل». قال الشيخ : «وإذا ما نظرنا لكتاب المراسيل لأبي داود 
نجد أنه يحتوي على هذا العدد تقريباً» وليس في كتاب السنن - لو نظرنا إليه مجرداً عن 
كتاب المراسيل - هذا العدد من المراسيل» بل المراسيل فيه قليلة» . وما ذكره الشيخ 
مسلْمٌ به» ولكن جرت العادة على رواية الكتابين كل على حدة» وعليه جرى العمل عند 
الطبع» فهما كتابان مستقلان. 
اه 


زس مرلو 


المَذخل إلى سنن م آبي داود السجسْتاني = 


-٥‏ سؤالات أبي داود للإمام أحمد في الرجال: طبع بتحقيق الدكتور 
زیاد محمد منصور عام ٤١٤۱هھ.‏ 

- الرواة من اللإخوة والأخوات : طبع بتحقيق الدكتور باسم الجوابرة 
عام ۸١٤۱ھ.‏ 

۷- سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود في الجرح والتعديل : طبع 
جزءٌ منه بتحقيق محمد بن علي العمري› وطبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية عام ١۳۹۹١‏ ه» ثم طبع كاملا بتحقيق الدكتور عبد العليم البستوي عام 
۸ھ 

- الزهد: طبع في الهند بتحقيق ضياء الحسن السلفي عام ١١١٠ه.‏ 
وطبعة آخرى بتحقيق ياسر بن إبراهيم بن محمد» وغنيم بن عباس بن 
غنیم» عام ٤١٤٠هھ.‏ 

ثانياً : كتبه المفقودة' : 

-١‏ الناسخ والمنسوخ : رواه عنه آبو بكر النجاد» وسماه ابنْ خير 
الإشبيلي (ناسخ القرآن ومنسوخه) ". وقد نقلَ عنه كثيرٌ من العلماء» وهو 
من الكت ای وزد الخطيبُ بها دمشق» كما أنه من موارد الحافظ ابن 
حجر في کتابه (تغليق التعليق)» ورمز له المزى ب(خد). 

۲- الرذ على أهل القدّر: وسمّاه بعضهم (الرد على أهل الأهواء 
والقدّر). نقل عنه كير من العلماءء ورمز له المزيّ باقد)» وقد حفظ 
ابن بطة في كتابه (الإبانة - قسم القدر) قسماً كبيراً من نصوص هذا الكتاب 


(۱) إذا لم أعثر لكتاب ما على نسخة مخطوطة» ولم أجد له ذكراً في مصادر المخطوطات من 
الفهارس : اعتبرته مفقودا» وقد تكون له نسخ مخطوطة لم أقف عليها. 

(۲) (فهرست ابن خیر) (ص/ .)٤۷‏ 

(۳) انظر : (الخطيب البغدادي وآثره في علم الحدیث) (ص/ ۲۹۲). 


لهت 


2 


غزر رلو 


= المَذحل إلى سكن الإمام أبي داود السَجنتاني 


يصل إلى )۲٤١(‏ رواية . 

اعت الور 

-٤‏ دلائل النبوة. 

-٠‏ التفرد في الدين : وهو كما يقول المزي: ما تفرد به أهلّ الأمصار 
من السنن". وهو مرب على الأبواب. قال شيخ الإسلام: «ييْنٌ ما 
اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندةٌ عند 
و ر E‏ داسة واللۇلؤي› وهو مما ورد به الخطيب 


(OD, 
دمسی‎ 
مسند مالك: رمز له المزیٰ باکد).‎ -٦ 
فضائل الأنصار: رمز له المزىٌ ب(صد).‎ -۷ 
المواقيت : هکذا سماه السخاوي وغيرُه» وسماه المزيٰ (معرفة‎ -۸ 
(or ıı % 
.٠ الأوقات)‎ 


۹- الطهارة الكبير. 

۰- فضائل رمضان» وست من شوال» والعشر» وعاشوراء. 
-١‏ مناسك الحج الكبير. 

E N 

۴۳- الإيمان قول وعمل . 

-٤١‏ أعلام النبوة. 


() انظر : (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن) للشيخ عبد الله البراك (ص/۳۷ - 
۸( 
(۲) (تهذیب الکمال) .)٠٠١/۱(‏ 
)۳( (مجموع فتاوی شيخ الإسلام) (۲/۲۰). 
)٤(‏ (الخطيب البغدادي وأثره في علم الحدیث) (ص/ .)۲۹٤‏ 
() (تهذیب الکمال) .)٠١١/١(‏ 
اها 


زس مرلو 


المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني سے 


-٥‏ المبتداً. وهو من مولد موسى عليه السلام إلى انقضاء غرق 
فرعون وأخبار بني إسرائيل وغيرهاء والسيرة إلى حيث النبي ي ”. 
وغيرها من الكتب التي لم أجد لها أثراً في عالم المطبوعات أو 
المخطوطات والتي نسبَّها العلماء إلى أبي داود" - رحمه الله تعالى -. 
¥+ + #% 


(۱) انظر : (بذل المجهود) للسخاوي (ص/۹۱). 
(۲) للوقوف على أسماء أكثر كتبه» انظر : (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي 
(ص/ ٩۰‏ - 4۳(. 
اھا 


ا غززسل ولال 


كان الإمامٌ أبو داود - رحمه الله - من الأئمة الذين برزوا في ميادين 
عدة» فقد كان من أئمة الحديث وا ودرايةًء کما کان إماماً فی نقده 
وعِلله» وجمعَ إلى ذلك الإمامةٌ في الفقه. 

وقد اجتمعت له «عوامل عدة أسهَمَّت في إبراز مكانته العلمية» منها : 
هِمة عالية في الطلب» مدفوعة بحماسة الشباب وقوته» وصفاء روحي 
یدفعه للمزید٬‏ وسْمُو نفس عن الظهور وحبُ الشهرة› مع التفرّغ التامٌ للعلم 
وتحصیله› ورحلة لم تنقطع إلا بحلول الأجلء وعصر حضاريٰ يسمح 
لأمثاله بالتفوق والبروز»'. 

ويكفي للدّلالة على المكانة العالية التي تبوًأها أبو داود: قصَنّه مع 
الأمير الموفق ٠‏ حيث إنه لَمّا تسب الرْنجٌ في خراب مدينة البصرة" : 
طلبَ الأميرٌ الموفْقٌ من أبى داود أن يَنتقِلَ إلى البصرة لتعمُر به. 


() (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) .)١١/١(‏ 

(۲) هو الأمير أبو أحمد الموفق طلحة (ومنهم مَّن سماه محمدا) ابن المتوكل على الله جعفر 
ابن المعتصم محمد بن الرشيد الهاشمي» العباسي» أخو الخليفة المعتمد» ووليٌ عهده» 
ووالذ آمير المؤمنين المعتضده قال الذهبى : «عقد له أخوه بولاية العهدِ من بعد وله 
جعفر سنة ١٠۲ه‏ فكان الموفق الد والحلء لا يبرم أمرٌ دونه» وکان من أعلاهم 
رتبةء وأنبلهم رأياًء وأشجعهم قلباًء وأوفرهم هیبةء وأجودهم کمّا» وکان محبوباً إلى 
الرعيةء ولا سيما لَّمَّا استؤصِلَ الخبيتُ طاغوت الزنج على يديه». توفي (۲۷۸ه)ء 
انظر: (تاریخ بغداد) (۲/ ۱۲۷)» (السیر) .)١۹۹/۱۳(‏ 

(۳) بدأت فتنة الرنج في النصفِ من شوال من سنة ١٠٠ه»ء‏ حينما ظهَرَ رجل بظاهر البصرة 
يزعم آنه علي بن محمد بن آحمد بن عيسی بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب» ولم يكن صادقا في دعواه» وإنما كان من عبد القيس» واسمُه: على بن محمد 
ابن عبد الرحيم» وأصلّه من قرية من قرى (الري)ء وقد تبه خلقٌ من الزنج» ولم = 

اها 


زس مرلو 


المَذخَل إل سنن ا آبي داود السجستاني = 


فقد حکی الخطابيٰ عن آبي بکر بن جابر ا 
کنت معه ببغداد» فصاينا المغربٌ» إذا فرع ۶ البابُ ففتحته» فإذا خادِمٌ يقول : 
هذا الأميرٌ أبو أحمد الموفق يَستأؤن؟ فدخلت إلى أبي داود» فأخبرته 
بمکانه» فأذِنٌ له» فدخل وقعَّد» ثم أقبل عليه أبو داود وقال: ما جاء بالأمیر 
في مثل هذا الوقت؟! فقال: خلال ثلاث» فقال: وما هي؟ قال : 

تنتقِلٌ إلى البصرة فتكَخدّها وطناً؛ ليَرَحَلَ إليك طبه العلم من أقطار 
الأرض» فتعمُرَ بك» فإنها قد خربّت» وانقطعَ.عنها الناس لما جرى عليها 
من محنة الزنج . فقال: هذه واحدة» هات الثانية . 

قال: وتّروي لأولادي كتابٌ السنن. فقال: نعم. هاتِ الثالثة . 

قال: وتفردٌ لهم مجلساً للرواية ؛ فان أولاد الخلفاء لا يقعدون مع 
العامة . فقال: أمّا هذه: فلا سبيل إليها؛ لأنْ الناسً شريفهم ووَضيعَهم في 
العلم سواء. 
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قال ابن جابر : فكانوا بعد ذلك يحضرون ويَقعدون في کُم جیريٰ 


= یزل قوی تى ستول غل البصرة و في ٠/٠٤‏ ۰ م. فقتلوا من أهلها خلقاً 
كثيراً» وأحرقوا جامعَّها ودوراً كثيرةء وانتهبوهاء وعم الخرابٌ أرجاءَ البصرة» فلم يزل 
فيها قوياء حتى سار إليهم أبو أحمد الموفق من بغداد في صفر سنة ٠-۲٦۷‏ فلم يزل 
يُحاربهم حتى استولى على آخر مدينة من مُدنِهم المحصَنة - وهي المختارة - سنة 
٠-۹4‏ وفرٌّ الخبيتُ من هناك» ولاحقه الموفقء إلى أن قتلّه في ۲/۲/ .-٠۲۷١‏ 
وكان استمرارٌ هذه الفتنة : )٠١(‏ سنةء و(٤)‏ أشهرء و(١)‏ أيام. انظر : (تاريخ الطبري) 
.)٠-٠٠٤ /4(‏ (الكامل) لابن الأثير (۷/ ٤۳۷)ء‏ (البداية والنهاية) لابن كثير /٠٤(‏ 
.(OA0~011‏ 

(1) قال المسعودي في (مروج الذهب) (6/ ۸۷) : «وأحدَتٌ المتوكل في أيامه بناء لم يكن 
الناس پعرفونه› وهو المعروف بالحيْريٰ والكمين والأروقة» وذلك أن بعض سماره 
حدَلّه في بعض الليالي أن بعضَ ملوك الجيَرة من النعمانية من بني نصر أحدتٌ بنياناً في 
دار قراره - وهي الجِيَرة - على صورة الحرب وهيتهاء لِلَهَجه بها وميلِه نحوها؛ لئلا 
غيب غنة ذا في سائر أحواله . فكان الرٌواق فيه مجلس الملك» وهو الصدر» = 
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اهت 


غزر رلو 


و ا و : 2 0 (MDs‏ 


ففي طلب الأمير وقوله: «تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناً؛ ليرحل 
إليكَ طبه العلم من أقطار الأرض» فتعمُرَ بك» = دلالة واضحة على أن أبا 
داود قد بلغ الذروة العُلْيا في المكانة والشهرة» حيث إن انتقالّه إلى مدينة من 
المدن التي تعرّضت للخراب كفيلٌ لإعادة إعمارها لكونه مقصِدَ طلاب 
العلم من أقطار الأرض . ۰ 

- وأبرر العلوم التي بررّ فيها أبو داود هي : علم الحديث» وعلمُ الفقه. 

أمّا علمٌ الحديثِ روايةٌ ودرايةٌ : فكان هاجسّه الأول» فحدَّتٌ ورى»› 
وصنّفَ ونقدَ وجَرّح وعدّل وعلل» ويتمئل علمه بالحديث في عدة 
مجالات : 

-١‏ السماع والحفظ والرواية: 

يقول الإمامٌ أبو داود: «كتبتُ عن رسول الله ي خمس مائة ألف» 
انتخُبتٌُ منها ما ضمُننّه هذا الكتاب - يعني كتاب السنن -. .». 

ووصفَ ّل أنه كان يفي بمذاكرة مائة ألف حديث” . 

فتأمّل هذه الثروة العلمية من الأحاديث كيف جمعَها وحفظهاء ثم 
تأمّل قدرلّه على الانتخاب منهاء وتمييزها وتمحيصها! . 


= والكمان ميمنة وميسرة» ويكون في البيتين اللذين هما الكَمّان مَن يقرب منه من 
خواصّه» وفي اليمين منها خزانة الكسوةء وفي الشمال ما احتيجَ من الشراب» والرّواق 
قد عم فضاؤه الصدرَ والكمين» والأبواب الثلاثة على الرواق. فسُمّي هذا البنيان إلى هذا 
الوقت ب(الجيّري والكمين) إضافة إلى الحيرة» واتبع الناس المتوكل في ذلك اتماما 
بقعله» واشتهرَ إلى هذه الغاية). 
(۱) انظر : (معالم السنن) »)۷/١(‏ (سير أعلام النبلاء) .)١٠١/۱۳(‏ 
(۲) (تاریخ بغداد) (۹/ .)٥۷‏ (تاریخ مدینة دمشق) .)۱۹٩/۲۲(‏ 
(۳) (سير أعلام النبلاء) .)۲٠١/۱۳(‏ 
(6) انظر : (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) .)۳١ /١(‏ 
اه 


ا عرز لیالد 


المذخل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني ے 


۲- علم الجرح والتعديل: 

إن عل الجرح والتعديل من أصعب علوم الحديث» فلا يدم عليه إلا 
من انصَفَ بسعة الإطلاع في الأخبار المروية ورُواتهاء وکان عارفاً بأحوال 
أولئك الرواة وطرق مرويٌاتهم› وبالأسباب الداعية إلى التساهُل أ 
الانحراف عند بعضهم» إضافةً إلى معلوماتِ حديثيّة أخرى؛ كمعرفة سنة 
ولادة الراوي ووفاته» ومِمُن سمع ومن أخذ عنه؟ وکیف کانت کتبه؛ هل 
هي صحيحة أم لا؟ إلى غير ذلك مما لا بد منه في هذا الميدان. 

کما أنه لا بدٌ أن یکون ذا فُهم حادٌ ويقظة» لا يَستَفِرُه غضبٌ ولا يستمیله 
هوى» ولا يتجاورٌ في حكمه على أحد» فيْصيِرٌ أحكامّه بأمائة علمية . 

وهذه المرتبةٌ من العلم لا ينالها إلا من سهَلَ الله سبيلَ الوصول إليهاء 
فلم يبلغها إلا الأفذاد ممن بوا أقرائهم» فكم عالم لا يُعوْل على ما يقولّه 
في هذا الفن" . 

ومن هؤلاء الأفذاذ: الإمامٌ أبو داود» فهو أحد أئمة الجرح والتعديل› 
وشيوخه في هذا العلم كثيرون» أبررهم الأئمة: أحمد بن حنبل» وابن 
معين» وابن المديني› وهؤلاء الثلاثة أبرز أئمة الجرح والتعديل في عصرهم 
على الإطلاق . وقد لزمَهم مدة» مما مته من التبځر فيه» وقد دود سؤالاتِه 
لشيخه أحمد في كتاب مستقل سبق الحديتٌ عنه» كما أن تلميّه ه أبا عبيد 
الآجري جمعَ أقوالَ شيخه في كتاب مستقل طبع باسم (سؤالات بي عبيد 
الآجري أبا داود السجستاني). 

كما أن منهجه في الجرح والتعديل قد درس بتوسّع» ويْصَنّفٌ أبوداود 


(1) انظر : مقدمة الدكتور محمد علي قاسم العمري ل(سؤالات الآجري) (ص/٠۲).‏ 
(۲) قال علي بن المديني في إمامين من أئمة الحديث : «أبو نُعَيم وعمّان لا أقبل كلامَهما في 
الرجال» هؤلاء لا يعون أحداً إا وقعوا فیه» . (تهذیب التهذیب) (۷/ ۲۳۲). 


لته 
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غزر رلو 


المَذخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


في الأئمة الذين تكلموا في سائر الرواة؛ لأنه تكلم في رواة الحديث على 
اختلافِ بُلدانهم وتبايُنهاء أما من حيث المنهج : فيعَدٌ من الأئمة المعتدِلين› 
منهجه في ذلك منهج شيخيه أحمد وابنِ الجدي : 

-٣‏ علم علل الحديث: 

يُعذ علمُ عِلَلٍ الحديث من أدق العلوم وأصعرها ؛ لخفاءِ أمره وغموض 
شأنه» وعدم تمكنِ غير العام البصير الناق من مزاوليه» فلذلك لم يشل به إلا 
القلَهٌ من أهل الرووالدرا ومن أولئك الأئمة : الإمامٌ أبو داود» قال ابن 
مندة: «الذين أخرجوا الصحيحَ»ء وميّزوا الثابت من المعلولٍ»ء والخطأً من 
الصواب أربعة : البخاري» ومسلم» وأبو داود السجستاني» والنسائي»“ 

وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي: «كان أبو داود أحد حفاظ 
الإسلام لحديث رسول الله ك وعليه وعلَله وسنده» . 

وسيأتي عرض نماذج من فوائدِه في العلل في أواخر هذه الرسالة - 
شاء الله تعالى -. 

: فقه الحديث‎ -٤ 

بلغ أبو داود في الفقه رتبة الاجتهادء وهر فر ا ن الاو في ل 
شهد له بذلك الأئمة» منهم شيخ الإسلام ابنْ تيمية» فقد سَيْل کر 
«هل البخاريّ ومسلمٌ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. . . هل كان 
هؤلاء مجتهدين لم بُقلدوا أحداً من الأئمة» أم كانوا مقلّدين؟ 

فأجاب : «أما البخاريٰ وأبو داود: فمَامان في الفقه» من أهل 
الاجتهاد. 


() انظر : دراسة محمَمّي (سؤالات الآجري) : الدكتور محمد علي قاسم العمري (ص/٦۲-‏ 
۷) والدكتور عبد العليم البستوي )۳۷/١(‏ وما بعدها. 

(۲) (شروط الأئمة) لابن مندة (ص/١٤)‏ - بتصرف يسير - 

(۳) (تاریخ بغداد) .)٥۸/۹(‏ 
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اهر 


غزر ل مالو 


المذحل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني سے 


أهل الحديث. . .» “. 

ومما سبق یُعلم أن با داود کان - كما صرح به ابن حبان - «أحدَ أئمة 
الدنيا فقهاًء ولا رطا وا وزغا وانشاناء ممن جمعَ› 
وصئّف» وذبٌ عن السنن» وقمع من خالفُها وانتحلَ ضدّها»" . 

ولأجل مكانته هذه: لجا إليه الأميرٌ الموفُق لينتقلَ إلى البصرة لتعمر 
به» وکان اا الموفقٌ موفقاً فی اختیاره» حیث استعادت البصرةٌ مکانتها 
في الحديث والفقه بعد أن سككها الإمامٌ أبو داود. 

ولأجل مكانته هذه جاءَ سهلٌ التستّريّ - الزاهد المعروف - فقبلّه بين 
عينيه - وستأتي قصَنُه في المبحث السابع - قال السَلَفيٰ معلا على صنيع 
سهل التستري : «لم يَسهُل على سّهل هذا الفعل مع انقباضه عن الناس» 
وانزوائه عنهم ميل منه إلى اليأس» وإيثاره الخمول» وتركه الفضول: إلا 
لإحياءِ ابي داود الحديتٌ والشرع الشريف بالبصرة عقيبً ما جرى عليها من 
الزنوج القائمين مع القرمطي› وخرابهاء وقتل علمائها وأعيانها: ما جرى› 
واشتهر عند الخاص والعام من الورّى» وإتیان الموفق إليه وسؤاله إیاه على 
التوجه في الانتقال إليها ليُرْحل إليه ويؤْحذ عنه كتابُه السنن وغيرٌ ذلك من 
علومه» وتعمر به؛ إذ تحمَقَ أن مقامَه بها وكونّه بين أهليها يقومٌ مقام كماةٍ 
أخا ر ماد اجات ول ما عله هل فى ق 

ومما یدل علی تمیز أبی داود وبروزه فى الفقه واهتمامه بهذا الباب : 

ما رواء غه تمده ابن داسة قال + سمحت آبا داوديقول :اكت عن 


(۱) (مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية) (۲۰/ .)٤١-۳۹‏ 
(۲) (الثقات) لابن حبان (۸/ ۲۸۲). 
(۳) (مقدمة السلفي على معالم السنن) /٤(‏ ۳۳۷). 


۰ 2 7% 
ا ۵ و | 
زس مرلو 


= المذخل إلى سنن الإمام آبي داود السجستاني 


ا ی ا ت ا ا هدا الات 
يعني : كتاب السنن- جمعت فيه أربعة ألاف وثمان مائة حديث» ذكرت 
الصحيحَ ومايشبهه ويقاربه» ويكفي الإنسان لدينه"“ من ذلك أربعة 
أحاديث : 

أحدها : قوله ك : «الأعمال بالنيات» . 

والثاني : قوله َي «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . 

والثالث: قوله #: لا يكون المرء مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما 


2 % 2 
والرابع قوله : «الحلال بین والحرام بين وبين ذلك أمور 
شتبهات۲(. ٩‏ . 


(1) علق الإمام الذهبيْ على هذا بقوله : «قولّه : (يكفي الإنسان لدينه) ممنوع» بل يحتاج المسلمُ 
إلى عدد كثير من السنن الصحيحة مع القرآن» . (سير أعلام النبلاء) (۱۳/ .)٠٠١‏ 
ولا شك أن مراد أبي داود بالكفاية هنا : أن هذه الأحاديث تشتمل على أصول جامعة تدخل 
في كثير من جوانب حياة المسلم . 

(۲) أخرجه البخاري (ح .)١/‏ 

) رواه مالك في(الموطا) (۲/ ۰۳) ومن طريقه الترمذېٰ (ح/۲۳۱۸)ء كلاهما من رواية 
الزهري عن زين العابدين على بن الحسين» عن النبي ب مرسلا. 
وراوه أيضا الترمذي (ح/ ۲۳۱۷)» وابن ماجه (ح/٦۳۹۷)»‏ وابن حبان (ح/ ۲۲۹) من 
طريق قرة بن عبدالرحمن بن حيويل » عن الزهري» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة طه مرفوعاً. 
والمحفوظ هو الطريق المرسلة؛ فإن قرة بن عبد الرحمن صدوق له مناكير» كما في 
«التقريب» وقد رجح هذا الطريتق كل من الأئمة: أحمد» وابن معين» والبخاري . 
والترمذي» والدارقطني . 
بينما أورد النوويّ في (الأربعين) الطريقَ الموصولة وحسنها » وصححه الشيخ الألباني 
في (صحيح الجامع ) (ح/ )٥۷۸۷‏ . 

() أخرجه البخاري (ح/١١)»‏ ومسلم (ح/ )٤٥‏ من حديث أنس له . 

)٥(‏ أخرجه البخاري (ح/ »)٥۲‏ ومسلم (ح/ )۱٥۹۹‏ من حديث النعمان بن بشير طله. 

(0) انظر : (تاريخ بغداد ) ( ۹/ »)٥۷‏ (تاريخ مدینة دمشق) .)۱۹٦۹/۲۲(‏ 

هتا 


زس مرلو 


المَذخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني ے 


وفي رواية ابن الأعرابي عنه أدخل فيها حديث :« إن الله لا يقبل إلا 
])۹ 

وكلام أبي داود هذا يدل على مدى الجهد الذي بذلّه في جمع 
سلَة النبي يا » وعلى عظمة كتابه «السنن»؛ لكونه عصارة ذلك الكمُ الهائل 
من الأحاديث التي دَوّنها أبو داود في رحلاته المتكررة المتلاحقة. 

كما يدل على مكانة الإمام أبي داود المتميّرة في فقه الحديث 
ومقاصده؛ حيث إنه أشار في کلامه السابق إلى. أن هذه الأحاديث الأربعة - 
أو الخمسة - تمل أهميةٌ خاصة؛. لكونها أصولاً جامعة لكثير من الأبواب. 


(۱) أخرجه مسلم ( ح/١٠٠٠)‏ من حديث أبي هريرة ظله مطولاً. 


i 
ا هتا‎ 


ا عزز ل ولیہ 


= المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السجشتاني 


المببحث السابع : ثناء العلماء عليه 


ليس من الغريب أن راحم كلماتٌ الأئمة - المتقدّمين منهم 
والماخري - على الثناءِ على إمام كأبي داود» فمكانتّه العلمية جديرةٌ بأن 
سرع جُمَل الثناء والمديح عليه من كل مَّن له نظرٌ في الرجال والتواريخ؛ 
ولذلك فما مِن أحد ذكرّه إلا وأثنى عليه وأبدى إعجابه بهء أو اكتفى بنقل 
ثناء المتقدمين عليه 

ولو أردتُ أن أستقصي ما قيل فيه من الثناء : لَحاولتُ شططاًء ولكنني 
أنقل هنا شذراتِ مما قيل فيه» فمن أقوال العلماء في الثناء عليه 

قال الإمامان: محمد بن إسحاق الصّاغاني (ت٠۲۷ه)‏ وإبراهيم 
الحربي (ت۸۲۸۱) - لما صف أبو داود (السنن) -: «ألين ا داود 
اخ کا ا ود 

وقال تلميڏه علان بن عبد الصمد (ت۲۸۹ه): «كان أبو داود من 
فاق دا اا 


وقال موسی بن هارون الحافظ (ت٤۲۹)‏ : حلي آب داود فی الدنيا : 


للحديث» وفي الآخرة للجنة» ما رأيتُ أفضلَ منه»" . 
وقال أبو بكر الخلال الفقيه المعروف (ت١٠۳ه):‏ أبو داود سليمان 
ابن الأشعث السجستاني الإمام المقدّم في زمانه» رجلْ لم يسبقه إلى معرفته 
بتخريج العلوم» وبصره بمواضيها: أحد في زمانه» رجل ور مقدّه“ 
وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي (ت٤۳۳ه)‏ في (تاريخ هراة) 


(1) (تاريخ مدينة دمشق) (۲۲/٦۱۹)ء‏ (تهذيب الكمال) .)٠٠١ /١١(‏ 
(۲) (تاریخ مدینة دمشق) (۱۹۸/۲۲). (إکمال تهذیب الکمال) .)۳۸/١(‏ 
(۳) (تاریخ مدینة دمشق) »)۱۹٦/۲۲(‏ (تهذیب الکمال) .)٠٠١ /۱١(‏ 
)٤(‏ (تاریخ بغداد) (۹/ .)٥۷‏ 


ا هتا 
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غزر ل مالو 


المذحل إلى سن الإمام أبي اود السجنتاني = 


- وابن خلكان -: «كان أحدَ حَمًاظ الإسلام لحديثِ رسول الله َي وعِلْيه» 
وعِلّله» وسنده» في أعلى درجة النسك» والعفاف» والصلاح» والورع› 
ا 

وذكرّ الخلال أنه كان إبراهيم الأصفهاني (ت١٠۲ه)‏ وأبو بكر بن 
صدَقة (ت۲۹۳ه) يرفعان من قدره» ويّذکرانه بما لا يذکران أحدا في زماڼه 
© 1 

وقال محمد بن مخلد الحافظ (ت٠۳۳ه):‏ «كان يفي بمذاكرّة مائة 
ألف حديث. آَقَرّ له أهلٌ زمانه بالحفظ)" . 

وقال مَسلَّمة بن قاسم (ت۳٠۳ھ):‏ «کان ثقةٌ» زاهداً» عارفا 
بالحديث» إمامٌ عصره في ذلك»“ . 

وقال ابن حبان (ت٤١۳ه)‏ - وتبعّه أبو سعد السمعاني (ت۲٦٥ه)-:‏ 
«أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهاًء وعلماًء وحفظاًء ونسكاًء وورعاأء واتقاناً 
ممن جمَع وصئّف»› وذبٌ عن السُنّن» وقمَعَ مَّن خالقَها وانتحلَ ضدّها»” . 

وقال الحاكمٌُ النيسابوري (ت٥٠٠٤ه):‏ «كان أبو داود إمام أهل 


الحديث فى عصره بلا مُداقعة»" . 


)١(‏ أسندّه إليه الخطيبٌ في (تاريخ بغداد) »)٥۸/۹(‏ وابنُ عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) 
۱۹۸/۲۷( وذکره المزيٰ في (التهذيب) .)٠١ /١١(‏ والذهبيٰ في (السير) /٠١(‏ 
۱) وانظر: (وفیات الأعیان) لابن خلکان .)٤١٤/۲(‏ 

(۲) انظر : (تاریخ بغداد) /٩(‏ ۷٥)ء‏ (تاریخ مدينة دمشق) (۲۲/ ۱۹۷)ء (التقييد) .)١/۲(‏ 

(۳) انظر:(سير أعلام النبلاء) (۱۳/ ۲١٠۲)ء‏ (بذل المجهود) للسخاوي (ص/ .)۸١‏ 

() (تهذيب التهذيب) (۲/ ١۸)ء‏ (بذل المجهود) للسخاوي (ص/۸1)» (ختم سنن أبي 
داود) للبصري (ص/ ۸۸). 

(۵) (الثقات) لابن حبان (۸/ ۲۸۲)ء (الآنساب) للسمعاني (۳/ .)۲٠١‏ 

(0) انظر : (تاریخ مدينة دمشق) (۲۲/ ۱۹۳)ء (بذل المجهود) (ص/ ٦۸)ء‏ (ختم سنن الإمام 
آبي داود) (ص/ .)۸٤‏ 


i 
ا هتا‎ 


ا غزر رلو 


أ = المَذل إلى سكن الإمام أبي داود السجستاني 


وقال الإمام النووي (ت١1۷ه):‏ «واتفق العلماء على الثناء على أبي 
داود» وَوصفه بالحفظ التامٌء والعلم الوافر» والإتقان» والورع» والدينء 
والفهم الثاقب في الحديث وفي غيره». 

وقال شي الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۷ه): «البخاري وأبو داود أفقةُ 
أهلِ الصحيح والسنن»'. 

وقال الذهبي (ت۸٤۷ه):‏ «الإمام» شيخ السنةء مقدّم الحفاظ"»› 
وقال: «ثبتٌ» حجة» إمام» عامل» . 

وقال الحافظ ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ «أحدٌ أئمة الحديث الرّحالين 
الجوالين في الآفاق والأقاليم» جم وصفَ وخرج وأأفء وسمعَ الكثير 
عن مشايخ البلدان في الشام» ومصرء والجزيرة» والعراق» وخراسان» 
وغير ذلك» وله «السننُ» المشهورة المتداولة بين العلماء. . .» ° . 

وجاءَ سهل بن عبد الله النَسسّري (ت۲۸۳ه) إلى أبي داود فقيل : هذا 
سهل بن عبد الله التستريٰ جاءَكٌ زائراًء فرحب به» وأجلسّه» فقال سهلٌ : يا أبا 
داود» إن لي إليك حاجةء قال: وما هي؟ قال: حتى تقول قد قضيتُها مع 
الإمكانء قال: قضيتها مع الإمكان» قال : أخرج إلى لسانَك الذي تُحدْبُ به 
أحاديتٌ رسول الله كيه حتى أله » قال : فأخرح إليه لسائه» فقبًلّه" . 

والثناء عليه من الأئمة المتقدمين والمتأخرين كثيرٌ جداًء وأكتفي بما 


(۱) (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي (۲/ ١۲۲)ء‏ وانظر : (الإيجاز) له (ص/۹٥).‏ 
(۲) (مجموع فتاوی شیخ الإسلام) (۳۲۱/۲۰). 
(۳) (سیر أعلام النبلاء) .)۲٠۳/۱۳(‏ 
) (الكاشف) للذهبی .)٤٥۷/١(‏ 
)٥(‏ (البداية والنهاية) لابن كثير .)1١١/15(‏ 
0) (مقدمة السّلّفي على معالم السنن) /٤(‏ ۳۳۷)ء (التقييد) لابن نقطة (۹/۲)ء (تهذيب 

الكمال) .)۳١١/١١(‏ وانظر تعليق السّلفيّ على صنيع سهل التستري. فيما سبق عند 

الحديث عن مكانة أبى داود - رحمه الله تعالى -. 

٠‏ ا هتا 


î‏ عرز لیالد 


المذخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني = 


سردئّه هنا» مختتماً بما ذكرّه الحافظ السَلَفْيُ (١۷١ه)‏ - بعد ذكره لبعض ما 
قيل من ثناء العلماء على أبي داود - قال : «وفضائل أبي یوک ور 
بين أهل الرْنّب كبيرة» وما آوردّه ههنا من فضله وقول كبيرٍ بعد كبير: 
فلل مک 


.)۴۸-۳۳۷ /٤( (مقدمة السْلّفي لمعالم السنن)‎ )١( 


i 
ا هتا‎ 


ا غززسلملالدہ 


= المَذْحَل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني 


سنن الإمام داود n‏ 


وفیه فصلان : 

الفصل الأول: التعريف بسنن الإمام أبي داود. 

وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: التعريف بسنن الإمام أبي داود. 

المبحث الثاني : رواهٌ «سنن الإمام أبي داود». 

المبحث الثالث: أقسامٌ الكتاب» وتبويبّه» وعددٌ أحاديثه» وعدذ 
الأحاديث التي انتحْبَ «السننَ» منها 

المبحث الرابع : مكانة «سنن الإمام أبي داود»ء وثناء العلماء عليه . 

المبحث الخامس: عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبي داود. 

الفصل الثاني: منهج الإمام أبي داود السجستاني في سََبِه . 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب. 

المبحث الثاني : محاولتّه استيعابَ أحاديث الأحكام» مع مراعاة 
الاختصار. 

المبحث الثالث: شرط الإمام أبي داود في سننه. 

المبحث الرابع : درجة ما سکب عنه أبو داود. 

المبحث الخامس: المعلق في سنن الإمام أبي داود. 

المبحث السادس: الصناعةٌ الحديثية في سنن الإمام أبي داود . 


اها 


1 غززسلملالدہ 


المَذل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني ‏ 


i 
هتا‎ 


ر 


غززسل للد 


الفصل الأول 


التعريف يسنن الإمام أي داود 
وفيه ا مباحث : 


الميحث الأول 


التعريف يسنن الإمام أي داود 


أولاً: اسم الكتاب: 
اشتُهرَ هذا الكتابٍ باسم «السنن» - أو «سنن أبي داود» مضافا إلى 

مله -» ويبدو أن المولّفَ نفسّه سمّاه بهذا الاسم» ومما يُستَّدل لذلك: 

قولّه : «فإنكم سألتم أن أذكَرَ لكم الأحاديت التي في كتاب «السُبّن» 
أهي أصح ما عرفت بالباب ؟» ”» وقولّه : «وإنّ من الأحاديث في كتابي 
«السنّن» ما ليس بمتصل» وهو مرسّل)""» وهكذا ذكرّه في عدة مواضع من 
را اک 

والسنَنُ جم سنة» وهي عند الجمهور تُراف الحديث» ولكنٌ مراد أبي 
داود بالسنن هنا هي أحاديث الأحكام فقط» وهو أقرب إلى الاصطلاح الذي 
استقرٌ عليه المتأخرون» وهو أن كتب «السَنّن» هي الكتب المرتبة على الأبواب 
الفقهية» من الإإيمان» والطهارة» والصلاةء والزكاة» وهكذا. 

ثانياً : موضوع الكتاب : 

موضوعه هو أحاديتٌ الأحكام» كما يوحي بذلك اسم الكتاب» وقد 


. )١۳ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سَنه) (ص/‎ )١( 
.)۷٤ المصدر السابق (ص/‎ )۲( 
.)۸۱ e۷٦ ۷۲ء‎ o٦۷ ء٦٦ انظر : (ص/‎ )۳( 
اه‎ 


رالو 


المذخل إلى سن الإمام أبي داود السَجستاني < 


صرح المؤلّفُ بذلك في آخر رسالته إلى أهل مكة قائلا : «وإنما لم أصَنّف 
في كتاب (السنّن) إلا الأحكام» ولم أصتف كتبَّ الزهد» وفضائل 
الأعمالء وغيرهاء فهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كلها في الأحكام» فأما 
أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها: : فلم أ و 

وكتابٌ أبي داود يُعتَبَرٌ أول كتاب مؤلّف في أحاديث الأحكام» ول 
الخطابي : «فأمّا السنن المحضة: فليم يقصد واحدٌ منهم جمحَها واستيفاء ءها» 
E a‏ الطويلة 
ومن أدلّة سياقها على ما اتفق لأبي داود)° 

وقال : : وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديثِ في أصول العلم 
وأمّهاتِ السئن وأحكام الفقه: ما لا نعلمُ متقدّماً ما سبقّه إليهء ولا متأخْراً 
لحه فه»" . 

ثالثاً : متی لف أبو داود کتابه «الستن»“؟ 

النصوص المتوفرة في هذا الموضوع لا تمكننا من الجزم بتحديد 
زمان تأليف أبي داود لكتابه «السنن»» فممًا يُذكر في هذا السياق قول 
الخطيب البغدادي : «وقَدِمَ بغداد غير مزْة» وروى كتابّه المصكّف في السنن 
بهاء ونقلّه عنه أهلُهاء ويُقال: إنه صَمَّه قديماًء وعرضه على أحمد بن 
حنبل» فاستجاده واستحسته» . 


(۱) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة) (ص/ .)۸١‏ 

(۲) (معالم السنن) للخطابي .)۱١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق .)١١/١(‏ 

() انظر : (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن) للبراك (ص/ ۷٤)ء‏ (تغليق التعليق على 
سنن الإمام آبي داود) للدکتور علي عجین (۱/ .)٥۳‏ (أبو داود حیاته وسننه) للدکتور 
محمد لطفي الصباغ (ص/ ۲۸۹-۲۸۸). 

.)٥۹/۹( (تاریخ بغداد) للخطیب‎ )٥( 


لهت 
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غزر رلو 


= المَذْحل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني سے 


وهذا النص يُفيدٌ أن تأليمَه كان قبل وفاة الإمام أحمد سنة ١٤۲ه"»‏ 
كما يستفاد من هذا النض أن تالف 1 داود لکتابه «السنن» كان @ 
جدًا؛ إذ إنه توفي سنة ١۲۷ه»‏ أي: بعد )۳٤(‏ سنة من وفاة الإمام أحمد. 

وظلَ أبو داود يُعنى بالكتاب ترتيباً وإقراء۶! طيلة هذه السنوات الممتدّة 
بين تأليفه للكتاب وبين وفاته» ومما يدل على ذلك: ' 

-١‏ قول راوي الكتاب الإمام الحافظ أبو علي اللؤلؤي الذي قال بعد 
أن روى الحديث :)4١١(‏ «هذا الحديتُ لم يقرأه أبو داود في العرضة 
الرابعة»» قال صاحبٌ (عون المعبود): «أي: لما حدّث وقراً أبو داود 
هذا الكتاب في المرّة الرابعة: لم يقرأ هذا الحديث». 


(1) وهناك نصّان آخران في الموضوع لا يخلوان من إشكال : 
أولهما: ما قاله محمد بن صالح الهاشمي - كما في (تهذيب الأسماء واللغات) (۲/ 
٤‏ ) - : قال لنا أبو داود : أقمتُ بطرسوس عشرين سنة أكتبُ المسند» فكتبتُ أربعةً 
آلاف حديث. . .». وهذا النص يدل على استقرار أبي داود تلك المدة الزمنية في 
طرسوس» وأ تأليقه للسنن كان هناك. وهذا النص لا يخلو من إشكال سبق ذكرٌه في 
مبحث رحلاتِ أبى داود - عند ذكر مدينة طرسوس -. يضاف إلى ذلك أن هذه الرواية 
ورت عن ابن داسة أيضاً» وليس في روايه هذه الجملةء كما أن هناك اختلافاً في 
اللفظ› فلفظه عند السخاوي : «أقمتُ بطرسوس عشرین سنة» فاجتهدت في المسنده 
فإذا هو أربعةٌ آلاف حدیث» وإذا مدار. . »٠.‏ مما ا على تغییر حصلَ فى الجملةء 
والله تعالی أعلم. 
E‏ ابن الصلاح) (۱۹۱/۱) وهو: ٤‏ 
الزركشي : وعنه - أي : عن أبي داود - : « ما في كتاب السنن حديتٌ إلا وقد عرضدّه 
N E‏ 
سنة ۳٣۳٣۲ه.‏ 
وهذا النص لا يخلو من إشكال» وهو أن في كتاب السنن روايات كثيرة عن المصريين› 
منها )٠٤۹(‏ رواية فقط عن الإمام أحمد بن صالح المصري» و(*٠۸)‏ رواية عن أحمد بن 
عمرو بن السرح» وأبو داود رحل إلى مصر عام ١٠۲ه»‏ فكيف عرض هذه الروايات 
على ابن معين قبل سنة ۲۳۳ه؟! 
(E۳ /1) (¥)‏ 
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هتر 


غزر ل مالو 


المَذحل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني سے 


۲- وقال علىْ بن الحسن بن العبد - أحدٌ رواته أيضاً -: «سمعتُ 
كتابَ السنن من أبي داود ست مرار» بقيت من المرة السادسة بقيّةا› 
وفي تتمة الخبر أنه قرأها في السنة التي مات أبو داود فيها» وهي سنة 
۵ھ 

۳- ومن ذلك ما نقلّه أبو بكر بن داسة عن أبي داود من قوله: کت 
عن رسول الله #4 خمسمائة ألف حديث» انتخبتُ منها ما ضمنته هذا 
الكتاب. . .» . 

وکل هذا يدل على أنه قد ألفه مبکراًے وظلّ رو ور و ال 
أن وافته المنيةٌ عام ٣۲۷ه»‏ وأنه كان قد انتهى من تأليف أصل الكتاب قبل 
وفاة الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -. 

أما ما جزم به بعض الباحشين من أنه أله قبل سنة ١۲٠ھ‏ هأ" : فلا شك 
في خطئه؛ لأنّ هذه السنة هي بداية رحلة أبي داود إلى البلاد العربية» 
فكيف أودعَ فيه روايات شيوخه البغداديين والبصرييْن والكوفيين 
والحجازيين والشاميين والمصريين وهو لم يلتق بهم بعد صلا ؟! 

رابعا: تجزئة الكتاب : 

ذكرّ أبو داود في «رسالته إلى أهل مكة»“ أن عدد كتب هذه السنن 
هو (۱۸) جزءاً مع المراسيل» منها جزءٌ واحد مراسيل . 

ويبدو أن السّاخ والرواة قد جرّؤوا الكتابَ إلى أجزاء» وهذه التجزئة 
تختلف باختلاف المجرّئين 

أما الخطيبٌ البغداديّ - وهو الذي روى سنن أبي داود برواية اللؤلؤي 


)١(‏ ورد هذا فى نهاية رسالة أبى داود إلى أهل مكة (ل: ۳/أ-ب). 

(۲) (مقدمة السلفي لمعالم السنن) - المطبوعة في آخر (المعالم) - .)۳١١/٤(‏ 
(۳) جزم به الشيخ عبد الله صالح البراك في (الإمام أبو داود) (ص/ .)٤١‏ 
)٤(‏ (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/ ۷۸) . 


ته 


زس مرلو 


= المَّذحل إلى سن الإمام أبي داود السجستّاني 


- فقد جرَأه إلى اثنين وثلاثين جزءاًء لا كما زعم البعض أنه جرّأه ثلاثين 

جزءا. 
خامساً: طبعات الكتاب : 
طبع کتابُ السنن عدة طبعات منذ عام ١۷١١ه»‏ وبعضهم يذكر في 

المقدمة النسخ التي اعتمد عليها في الطبع» وآخرون - وهم الأكثر - لا 

گروق ا 

لا وفيما يلي استعراض لبعض طبعاته: 

-١‏ لعل أقدمها طبعةٌ دهلي - الهند - سنة ۱۲۷۱هء ثم ۲۷۲١هء‏ ثم 
۳ ھ. 

1- وطبع في القاهرة - المطبعة الكاستلية» سنة ١۲۸٠ه‏ في مجلدين. 

۳- طبع في الهند» مطبع نول کشور» ١۳۰ه»‏ وبهامشه تعلیقات 
الخطابي . 

.ه١١٠١ وطبع في القاهرة بهامش شرح الموطاً للزرقاني» سنة‎ -٤ 

ه- وطبع في الهند في لكهنوء مطبع أصح المطابع» ۸١۳١ه»‏ وبهامشه 
عون الودود شرح سنن اف داود» لأبي الحسنات الفنجابي› في 
مجلدین. 

-٦‏ وطبع في الهند» في حیدر آباد» ۰۱۳۹۱ ۱۳۹۳ھ. 

لا التعريف ببعض الطبعات : 

-١‏ طبع طبعة حجرية في الهند عام ۲۳١٠ه‏ في أربع مجلداتٍ كبارء 
وهي من أجود طبعات هذا الكتاب من حيث ضبط نص أبي داودء وكذلك 
اعتماذه على الأصول»ء حيث اعتمدَ على )١١(‏ نسخة من رواية اللؤلؤي» 
وواحدة من رواية ابن داسة» واستفادَ من كلام المزيّ في الروايات 
الأخرى» فأصبح مته مقابلا على عدة نسخ» مع الاعتماد على رواية 
اللؤلؤي . وقد أعيد نشرٌ هذا الكتاب» وصْف على الطباعة الحديثة» وجُعل 


ا هتا 


کزرس(ویالوہ 


المَذحل إلى سن الإمام أبي داود السجنتاني س 


في الأعلى فحن الستن: وفي الأسفل عون المعبود» وصدر في )۱٤(‏ جزءاًء 
نشرّه محمد عبد المحسن السلفي»› > صاحبٌ المكتبة السلفية في المدينة 
النبوية» بضبط عبد الرحمن بن محمد عثمان» وطبع الکتاب عام ۳۸۸٠ه»‏ 
ولكن الطبعة الحجرية أدق وأضبط . 

۲- طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: طبعت الطبعة 
الأولى في القاهرة عام ٤٠١١٠ه‏ بمراجعة وضبط وتعليق الشيخ المذكور» 
في مطبعة مصطفى البابي الحلبي» والطبعة الثانية في ۹ه ثم أعيد 
طبه مراراً في بيروت» والرياض» واستانبول» في أربعة أجزاءء في 
مجلدين . ولم يُشر الشيخ إلى النسخ التي اعتمد عليهاء يقول الشيخ عبد الله 
البراك: «والذي رأينه في بعض حواشيه : أنه اعتمدَ على من سبقه». 

۳- طبعة الشيخين عبيد الدعاس وعادل السيد: طبعت. في خمسة 
مجلدات» صدر الجزء الأول عام ۳۸۸٠ه.‏ والجزء الخامس عام 
٤ه‏ وذیّلاه بشرح الإمام الخطابي» وقامًا بتخريج أحاديث الكتاب» 
وأشارا إلى أنهما اعتمدا على نسخة خطيَةٍ كت عام ١١١١ه»‏ وكذلك على 
نسخة الشيخ محيي الدين عبد الحميد» وعلى نسخ أخرى كلها مطبوعة»› 
ووضعا فھرز سا للأّحاديث . 

-٤‏ طبع في جدة بتحقيق الشيخ محمد عوامة» وهي في خمسة 
مجلدات» ومجلد سادس للفهارس المختلفة» وذكرَ أنه اعتمد على نسخة 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» إضافة إلى سبع نسخ أخرى. وكان الحافظٌ 
ابن حجر يشير إلى اختلاف نسخ الروايات» مع اعتماده على رواية 
اللؤلؤي» والمحمَقُ أشارَ إلى هذه الفروق بين النسخ» كما أنه ذكرَ في 
المقدمة تفاصيل عن النسخ التي قابل عليها نسخة الحافظ ابن حجر . 


(۱)( (الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن) للبراك (ص/٦٥).‏ 
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لهد 


غزر ل مالو 


= المذخل إلى سن الإمام أبي داود السَجسْتاني 


-٥‏ طبع أخيراً في مجلكٍ واحد عدة طبعاتٍ وقفت على أربعة منهاء 
وهي : 

أً- طبعة دار السلام - في الرياض - عام ١٠٤٠ه»‏ بإشراف الشيخ 
صالح آل الشيخ. ' 

ب- طبعة بيت الأفكار الدولية عام ٤٠٠۲م.‏ وقد اعتمدوا على طبعة 
الدعاس» كما ذكروا أحكامَ الشيخ الألباني على الأحاديث» وكذلك 
حواشي المنذري وابن القيم» وفي آخرها فهرس للأحاديث. 

ج- طبعة مكتبة المعارف بالرياض» باعتناء الشيخ مشهور حسن ال 
سلمان» وقد اعتمدَ على الطبعة الحجرية الهندية التي هي أصل عون 
المعبود» ووضع أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث» وذيْلّه بفهرس 
الأحاديث. 

د- طبعة دار ابن حزم» ببیروت»› عام ۹١٤٠١ه.‏ 

ولعلّ أدقّ هذه الطبعات كَلُها: هي الطبعةُ الحجريّة من نسخة عون 
المعبود» أمّا النسخة المطبوعة على الصف الحديث : ففيها أخطاء. وليست 
كالطبعة الحجَريّة . والله تعالى أعلم. 

1 تنبیه مهم : 

هناك خطأ تواردّت عليه جميعٌ النسخ المطبوعة بلا استثناء» وكذلك 
جميعُ النسخ المخطوطة التي اطلعت عليهاء وهي سبعة» منها نسخة 
الخطیب'» وهو في (ح/۱۰۱۸) حیث قال فيه أبو داود: 

ودا د ا زیڈ بن رربم - ح 

ANE O EEE, 


)/(. 
هتا 


î‏ عزل سل ولیہ 


المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني س 


حدتتا أبُو قلابَةّء عن أ الملت عن اران بن حْصَيْنِ› قال : «سَلَم 

سول اله ل في ثلاث رَگَاتِ ين العضر ف حل - ال عن مَسلَمَةٌ - 
الجر قا إِلَيهِ رَجُلْ يمال لَه الْخزْباق كَانَ طويل الْيدَيْن فََالَ لَه : أَفْصِرَث 
الصا يا رَسُولّ الله؟ فَكُرَحَ مُعْصَبَا جر راء قال : أَصَدَقَ؟! قَالُوا: : نعم 
َصَلّى ِلك الرَكعَة م سَلمّ م سَجَدَ سَخدَتَيهاء فم سَلّمّه . 

N‏ هنا في قوله: «قال عن مسلمة»» والصحيح : «قال غير 
مسلمة)» وهذا التصويبُ من امستخرج آٻي. عوانة)» حيث روی هذا 
اديت ن آل داود نفسه“» وفیه: «غیر» بدل «(عن». 


ت والمراد هو: يزيد بن رُرَیع وغیرُه من تلامیذ خالد» وتؤیده رواية 
اي في «المجتبى» الأشعث [أحمد بن المقدام]» عن يزيد 
زريع› به » بنحوه» بلفظ: «فدخل منزله». وعند ا 
«اصحیحه»» وابن و وابن خزيمة“ من طرق» عن عبد ای 
الثقفي» عن خالد به بلفظ : «فدخل الحُجْرَة». وعند مسلم“ من طريق 
ابن عليه » عن خالد به بلفظ : «دحل منزله». وفي هذا تظهر فائدة عدول 


(۱) في كتاب الصلاة» باب بيان التسليم بعد سجدتي السهو» والبناء على صلاته بعد دخوله 
منزلّه» ورجوعه إلى مصلاه إذا كان ناسِياً. 

.(Y*"/z601/) (۳ 

(۳) أي : كذا - « غير » - في جميع نسخ مستخرج أبي عوانة. 

. (۲۹/۳)ء باب ذكر الاختلاف على أبى هريرة فى السجدتين‎ )٤( 

1 .)۱۰۲/۵۷٤/ح(‎ )٥( 

.)۱۲٠١/ح(‎ ) 

.)۱۰٥٤/ح(‎ (¥) 

.)٥۷٤ (ح/‎ (A) 


ته 


ا عزل سل ولیہ 


= المَذخل إلى سن الإمام أبي داود الشجشتاني 


المصنف عن قوله: «قال يزيد» إلى قوله: «غير مسلمة»؛ حيث إل الصيغةً 
الأخيرة تشمل يزيد وغيرَّه» وهذا مقصود - على ما يظهر.. 

هذاء» وفي نسخ سنن أبي داود - شيخ المصنف في الحديث المذكور- 
المطبوعة بلفظ: «قال عن مسلمة: الخجَر»» وعلى هذا ينعكس المعنى› 
ونسخ السنن مطبقة على هذا. . . وشَرَّحَ صاحبٌ «بذل المجهود»“ الجمله 
المذكورة بقوله : «يعني : زاد مسلمة بعد قوله : «ثم دخل» لفظ «الحْجَر»» ولم 
بذکره مسدَّدٌ عن شیخه یزید بن زریع. وبنحوه قال محمود السبکي». 

وكنتٌ قد عرضت ما نقلتّه هنا على شيخنا العلامة عبد المحسن العباد 
- أثناء قراءتنا عليه سنن أبي داود - فاستحسنٌ ما كتبّه» وأيدّه بقرينة أخرى 
أيضاً» وهي أنه ليس من عادة أبي داود أن يقول: «قال عن فلان». 

أمّا كلمة «غير» - على النحو الذي استُعملّت هنا -: فقد استعملَها 
أبو داود في غير هذا الموضع أيضاًء منها في (ح/ ۱۲۳۵ء .)۲٠۷١‏ 

فالصحيح أن كلمة «عن» هنا خطأء والصواب : «غير»» والله تعالى 


أعلم . 


.(TAE-TAY |0) (1)‏ 
(۲) في (المنهل العذب المورود) .)٠٤١/١(‏ 
ااه 


خرس(ییالوہ 


امكل إلى سن الإمام أبي داود السجنْتّاني سے 


روی كتابَ «السنن» عن أبى داود جماعة كثيرون» لكنٌ الذين اشتهروا 

بروايته عنه بالأسانيد المتصلة إليه خمسة وهم: 
0 

: أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي البصري (ت۳۳۳ه)‎ -١ 

وصقَّه الذهبيُ بأنه «الإمامء, | لمحدّث» الصدوق» ‏ . و«اللؤلؤيٰ» 
ا (Y)‏ 
تة إل بخ اللو . 

ورواية اللؤلؤيٰ أصح الروايات؛ لأنها من آخر ما أملى أبو داود» وقد 
سمح السننَ مراتِ عديدة كانت آخرْهنٌ في السنة التي توفي فيها ابو داود 
سنة ١٠۲۷ه.‏ قال القاضي أبو عمر الهاشمي - وهو آخرٌ م حدتَ په عن 
اللؤلؤي -: «كان أبو علي اللؤلويٌ قد قرأ هذا الكتابَ على أبي داود 
عشرین سنة» وکان يُسّمّى ورَاقّه» والورّاق عندهم القارئ» وکان هو القارئ 

که FD‏ 
لكل قوم يسمعونه) . 

قال الشيخ ولي الدين أبو زرعة العراقي : «وقد سمعّه اللؤلؤيٰ من أبي 
داود سنة وفاته» وهي سنة خمس وسبعين ومائتين» فينبغي أن يكون العمل 
E‏ 

ويتأيّدٌ هذا بوجود نسخة خطيًة - وهي نسخة الخطيب - ذَكرَ فيها تاريخ 


السماع عن أبي داود» وهو شهر محرم› من عام 0 ھھھ 


(۱) (سير أعلام النبلاء) .)١١۷/٠١(‏ 

(۲) انظر : (الأنساب) للسمعاني /٤(‏ ۱۹۷)ء (السير) .)٠۷/٠١(‏ 

(۳) (التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد) لابن نقطة (١/۳۳)ء‏ (البحر الذي زخر في شرح 
ألفية الأثر) للسيوطي (۳/ »)١٠٤١١-١٠٠١١‏ (ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/ 
1-۹). 

(6) (البحر الذي زخر) (۳/١١٠۱)ء‏ (ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/٠١٠).‏ 


i» 

N #2 
اها‎ 

زس مرلو 


وقد روى عن اللؤلۇيٌ هذه «السسَنَ» : القاسم بن جعفر بن عبد الواحد 
الهاشميٌ أبو عمر البصري (۳۲۲-٤٠٤ه)‏ » وهو من شيوخ الخطيب» 
قال الخطيب عنه: «كان ثقة أميناًء ولي القضاء بالبصرة» وسمعتُ منه بها 
(سسَنَ آي داود)»" . 

وعنه روى «الستَنَ» الخطيبٌ البغدادي (ت۳٦٤ه)»‏ وهو إمام 
معروف . 

ورواية الخطيب هي التي اعتمدت بالنسبة للشائح من نسخ سنن أبي 
داود برواية اللۇلۇي . 

قال السخاوي : «لم ينفرد الخطيبُ عن الهاشمي» بل هو أيضاً عندنا 
من طريق بي علي لسري وبي منصور بن شکرويه“» کلاهما عن 
بي عمر» ولكن بين رواية الخطيب وأبي علي اختلاف يسير. 

وقد قرات بخط شيخنا : وجدت بخط ابن ناصر: «کان أصل 
الخطيب - يعني الذي حدَتً به من السنن - قد كتب قديماً من رواية أبي 
الحسن ابن العبدء ثم إن الخطيبَ عارَض به روايته عن أبي عمر الهاشمي» 


(۱) ترجمته في : (تاریخ بغداد) /١۲(‏ ١٥٤)ء‏ (المنتظم) (۸/ ١٠)ء‏ (سير أعلام النبلاء) /١۷(‏ 
°(. 

(۲) (تاریخ بغداد) .)٤٥۱/۱۲(‏ 

(۳) هو آبو علي» علي بن أحمد بن علي بن إبراهيم التستري البصري (ت۷۹٤ه)»‏ ترجمته 
في : (سير أعلام التبلاء) .)٤۸١ /٠۸(‏ 

وهذه النسخة محفوظة في مكتبة باريس برقم (۷٠۷)ء‏ وصورتها موجودةٌ في مكتبة الشيخ أبي 
الحارث فيصل يوسف العل . 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن علي بن شكرويه الأصبهاني (ت ٤۸۲‏ ه). سافرَ إلى البصرة» فسمع 
من الهاشميٰ سنن آبي داودء قال ابنْ طاهر : وإنما سمح اليسیرٌ منه» وکان له ابن عم قد 
سمح الكتابَ كله وتوفي قديمأًء فكشط اسم ابن عه وأثبت اسمّه. ترجمته في: (سير 
أعلام النبلاء) (۱۸/ .)٤۹۴۳‏ 

(۵) یقصد شیخځه الحافظ ابن حجر العسقلاني . A‏ 

ا هتا 


رالو 


المَذحَل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني سے 


وغيّرَ فيه مواضع › وكتبًّ فيه زيادات» وربما ترك فيه ألفاظاً لا تعْيْرٌ المعنى 
على لفظ ابن العبده فلأجل هذا وقعَ بين روايته ورواية علي التستري 
الات ا 

ورواية اللؤلؤي أشهرٌ الروايات» وهي المرادةٌ ب«السنن لأبي داود» إذا 
أطلتق . قال العظيم آبادي : «فنسخة (السّن) من رواية اللؤلؤي هي المرَوجة 
في ديارنا الهندية وبلادِ الحجاز وبلاد,المشرق من العرب» بل أكثر البلادء 
وهي المفهومة من «السنن ات داود» عند الإطلاق› وهذه النسخة اا 
المنذريّ وخرَّج أحاديئهاء وعلى هذه النسخة شرح لابن رسلان والحافظ 
العراقي» وحاشية لابن القيّم والسنديّ والسيوطيّ وغيرهم. 

وهذه الروايةٌ هي المراد في قول صاحب (المنتقى) وصاحب (جامع 
الأصول) وصاحب (نصب الراية) وصاحب (المشكاة) وصاحب (بلوغ 
المرام) وغيرهم من المحدّثين: أخرجْه أبو داود. 

وأخدّ هذه النسخة الإمامٌ الحافظً أبو القاسم علي بُ الحسن المعروف 
بابن عساكر الدمشقي مشقيٌ في کتابه (الإشراف على معرفة الأطراف)» حتى قال 
اليوط إن روايً اللوي من أصحّ الروايات» واللّه أعلم» . 

۲- أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسّة التمار 
البصري (ت٣٤٠ه)‏ : 

وصفَه الذهبيٌ بأنه «الشبخ الثقة و وهو شيخ الخطابي» وهو 
آخرٌ من يڃات بالسنن کاماڈ عن اف داو وق E‏ خلال إقامته 
الأخيرة في البصرة» وذكرً أنه كان يخرج إلیه کل يوم وروا قل 


.)٦١-٦١ (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/‎ )١( 
.)۲۰۲/۱۶( (خاتمة عون المعبود شرح سنن أبي داود) للعظیم آبادي‎ )۲( 
.)٥۳۸/٠١( انظر: (سير اعلام النبلاء)‎ )۳( 

.)۳۳۷ /٤( انظر التفصيل في : (مقدمة السلفي)‎ )٤( 


لهت 
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غزر رلو 


= المَذْحَل إلى سن الإمام أبي داود السجسْتاني 


الروانات : وهی مشهورة فی ديار المغرب› وثقاربُ a‏ اللؤلؤي› 
والاختلاف بينهما غالباً بالتقديم والتأخير . 

وعلى هذه النسخة اعتمدَ الخطابي في شرحه (معالم السنن)» كما أن 
أكثرَ ما يورده البيهقي في «سننه الكبرى» وغيرها من تصانيفه حديتٌ أبي 
ر 

وقد سقط من رواية ابن داسة من كتاب الأدب» من قوله «باب ما يقول إذا 
أصبح وإذا أمسى»» إلى «باب الرجل ينمي إلى غير مواليه»» فكان يقول: 

«قال ا داود»» ولا يقول: «حدثا ابو داو 

۳- آبو عیسی إسحاق بن موسی الرّملي واف آبي داود (ت ۰ ۶)۳۲ : 

وتفه الدارقط > ورواه ارت روا ا كاف وهه اروا 


(۱) انظر: (النكت على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي (۱/ ,)٥‏ (تدریب الراوي) للسيوطي 
(۷۰/۱). 
(۲) انظر : (الحطة) للنواب صدیق حسن خان (ص/ ۳۸۹). (خاتمة عون المعبود) .)۲٠۲ /۱٤(‏ 
قال العظيم آبادي مبيناً هذا الاختلاف : إن رواية ابن داسة وقح فيها كتابُ الجنائز «بعد كتاب 
الصلاة وقبل كتاب الزكاة» وفي رواية اللؤلؤي كتابٌ الجنائز بعد كتاب الخراج والإمارة» وفي 
رواية ابن داسة كتابٌ الزكاةء ثم اللقطة » ثم الصيام » ثم المناسك» ثم الضحاياء ثم الجهادء ثم 
الإمارةء ثم البيوع» ثم كتاب النكاح» وفي رواية اللؤلؤي : كتابٌ الزكاةء ثم اللقطة» ثم 
النكاح› والطلاق› ثم الصيام» ثم الجهادء ثم الضحايا والصيد» ثم الوصاياء اراي 
ثم الخراج والإمارة» ثم الجنائزء ثم الأيمان والنذور» ثم كتاب البيوع» وقس على هذا غير 
ذلك من الكتب الباقية». (عون المعبود) .)۲٠۳-۲۰۲ /۱٤(‏ 
انظر : (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/۹٦).‏ 
)٤(‏ انظر : (بذل المجهود في ختم السنن لاف داود) للسخاوي (ص/ ۷۰)» (ختم سنن الإمام 
أبي داود) للبصري (ص/ ۰(. 
() ترجمتّه في : (سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح 
والتعديل) (ص/ ۲), (تاریخ بغداد) »)۳۹٩ /٩(‏ (تاريخ مدينة دمشق) -۲۸٦/۸(‏ 
(AY‏ . 
0) انظر: (النكت على مقدمة ابن الصلاح) للزركشي )٠١ /١(‏ نقلاً عن أبي جعفر بن 
الزبير› وانظر: (خاتمة عون المعبود) )4-۳/1( (درجات مرقاة الضعود إلى 
سنن آبي داود) للدمتي (ص/ )٩‏ . ر e‏ 
ا هتا 


زس یرلیہ 


امحل إلى سن الإمام أبي داود السَجسْتّاني سے 


لم يذكرها المزي في (تحفة الأشراف)'. 

٤-أبو‏ سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي (ت۰٤۳ه)‏ : 

قال الذهبي : «الإمام» المحدث. القدوة» الصدوق. الحافظ» شيخ 
الإسلام. . . نزيل مكة» وشيخ الحرم. . . وحمل السننّ عن أبي داودء وله 
في غضون الكتاب زياداتٌ في المتن والسند» . 

وليس في روايته كتابُ الفتنء والملاحم» وكتاب الحروف*“» 
والخاتم» وسقط منه في كتاب اللباس نحو نصفه» وفاتّه من كتاب الوضوء 
والصلاة والنكاح مواضع كثيرة تشتمل على أوراق عدة: 

وقد استدرَك ابن الأعرابي رواية أكثر ما فاته من السنن بروايته له عن 
أبي أسامة محمد بن عبد الملك بن رواس - الآتي ذكرٌه - عن أبي داود 

كما أن ابن الأعرابي زاد في الكتاب أحاديتٌ ليست من أحاديث 
أبي داود ٠‏ وربما كان في هذه الزيادات أسانيد زائدة من عنده على إسناد 
بي وا ورا کان ا و 

وفي هذه النسخة بعض الأحاديث التي ليست في رواية اللؤلؤي“)› 
ويذكرٌ الحافظ المزيّ روايته في (تحفة الأشراف). 


.)۲٠٤/٠٤( (خاتمة عون المعبود)‎ )١( 

(۲) ترجمته في : (حلية الأولياء) /٠١(‏ ١۴۷)ء‏ (تاريخ مدينة دمشق) /٥(‏ ١٠)ء‏ (التقييد) 
(ص/٦٦۱)»‏ (سیر أعلام التبلاء) .)٤۰۷ /٠١(‏ 

(۳) (سير أعلام النبلاء) .)٤٠۷/٠١(‏ 

() تصحُفت كلمة «الحروف» في (صلة الخلف) و(برنامج التجيبي) (ص/ )۹١‏ و(النكت على 
مقدمة ابن الصلاح) للزركشي )۳٤١١/١(‏ إلى «كتاب الحروب) . 

)١(‏ انظر : (فهرست ابن خير اللإشبيلي) (ص/ ١٠٠-١١٠)ء‏ وراجع : (خاتمة عون المعبود) 
.)۲٠۴/(‏ (درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود) (ص/ .)١‏ 

0) انظر (ح/ )۲١‏ - طبعة عوامة -. 

(۷) انظر (ح/ )٤٠١١‏ - طبعة عوامة -. 

(۸) اتظر : (حاتمة عون المعبود) .)۲١۳/۱٤(‏ 

هتا 


ا عزل سل ولیہ 


= المدذخل إلى سنن الإمام آبي داود السجستاني 


0- أبو الحسن على بن الحسن بن العبد الأنصاري ( ت۳۲۸ 7)۵ : 
وهو من تلاميذ أبي داود» ومن شيوخ الدارقطني . 


قال الحافظ ابن حجر : فان في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من 
الكلام على جماعة 4 من الرواة والاسشانند ما ليشن في رواية اللۇلۇؤي› وإن 
PP‏ 


کانت روایته أشهر» 

ول مغايراتِ وزيادات هذه الرواية تق في النصف الثاني من 
الكتاب» كما صرح به الحافظً ابن حجر فيما كته على حاشية الصفحة 
الأولى من نسخته من (سنن اف ETE‏ 

وجاءَ في نهاية نسخة من تسخ رسالة أبي داود إلى أهل مكة: « 
كتابَ السنن من أبي داود ست مرارء بُقيّت من المرّة السادسة بيه لم بء 
بالبصرة سنة إحدى» 3 وثلاث» وأربع» وخمس وسبعین 

ومائتین» وفیها مات 

-٦‏ أبو أسامة محمد بن عبد الملك الروّاس (ت؟)”“: 

وهو الذي أت بن الأعرابي روايتّه عنه» وذكرّه الحافظ المزي وقال: 
«(وفاته منه مواضع»" ا فاته من كتاب السنن . 

وقال الذهبيٌ عنه: «راوي السنن بفواتات»*^ 


(۱) ترجمته في (تاریخ بخداد) .)۳۸۳/۱١(‏ (تاريخ الإسلام) للذهبي (وفیات ٠۳۰-۳۲۱‏ 
ص/ ۲۳۲). 

(۲) (النكت على ابن الصلاح) .)٤٤١/١(‏ 

(۳) انظر : مقدمة الشيخ عوامة ل(ستن أبي داود) .)٠١ »1۸/١(‏ 

)٤(‏ ما في المخطوط أقرب إلى كلمة « وثلاثين ٠»‏ والمثبت ليس بعيداً عن الأصل أيضاًء وهو 
الأسف للمعنى . 

() (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ل:۳/ أ-ب). 

(0) لم أقف على مَّن ترم له. 

(۷) (تهذیب الکمال) .)۳١١/۱١(‏ 


(۸) (سیر اعلام النبلاء) A .)۲٠٠۹/۱۳(‏ 
اھا 


زس مرلو 


المَذْحَل إلى سن الإمام أبي داود السجتاني سے 


۷- أبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأشناني البغدادي 
نزيل الرحبة . 

۸- الإمام المحدّث أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن البغدادي 
النحاد (ت۸٤۳ه)‏ ”: 

سمع أبا داود وارتحل إليه» وهو خاتمة أصحابه . 

-٩‏ آبو عمرو أحمد بن علي بن حسن البصري. 

۰- آبو سالم محمد بن سعيد بن حماد بن ما هان بن زياد الجلودي 
(ت ۳۲۹ )7 . 

وهو تلمي أبي داود» وشيخ الدارقطني . 

هؤلاء أشهرٌ مَن روى «السننّ» عن أبي داود» ويمكن إجمال ما سبق 
ا 0 

-١‏ أشهرٌ الروايات هي روايةٌ اللؤلؤي» وهي أكثرها تداولاًء كما أنها 
أصح الروايات . 

۲- یلها روايه ابن داسة» وهي أكمل الروايات» وفيها زيادات عن 
غيرها» وقد أثنى عليها العلماء» لا سيما المغاربة منهم» ولها نسخ خطية. 


(۱) ترجمته في (تاريخ بغداد) .)۱١/٤(‏ وقد ذكرّه الحافظان المزي وابنُ حجر في رواة 
السنن. انظر: (تهذيب الكمال) /١١(‏ ١٠۳)ء‏ (تهذيب التهذيب) .)٠١٤/٤(‏ 

() ترجمته في (تاریخ بغداد) .)۱۸٩ /٤(‏ و(سیر اعلام النبلاء) .)٥۰۲/۱۵(‏ 

(۳) انظر: (سير أعلام النبلاء) .)٠٠۲/٠٠١(‏ 

(6) لم أقف له على ترجمة» وقد ذكرّه الحافظان المزيٰ وابنُ حجر فيمن روى السنن. انظر: 
(تهذيب الکمال) /۱١(‏ ۰٠۳)ء‏ (تهذيب التهذیب) .)٠١١/٤(‏ 

(٥)‏ ترجمته في (تاريخ بغداد) »)۳۱۱/۰١(‏ (تاريخ الإسلام) للذهبي (ص/ ۲۷۱) - حوادث 
ووفیات .)۳۳٠-۳۲۱‏ وقد ذكرّه الخطيبٌ البخداديٰ والسخاويٰ فيمن روى الستن. (بذل 
المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/ )٦۲‏ . 

(0) ينظر : (تغليق التعليق على سنن أبي داود) .)٠١-٦٤/١(‏ 


ا هتا 


زس یرلیہ 


۳- رواية اللؤلؤي انتشرت في بلاد المشرق» ورواية ابن داسة 

نتشرت في بلاد المغخرب . 

-٤‏ رواية ابن الأعرابي اقضة عن الأخرنات وف e‏ النقصض 
من رواية آخری» كما آنه زادَ فيها أحاديث ليست من السنن . 

-٠٥‏ ورواية ابن العبد فيها زيادات في الكلام على الرواة والأسانيد. 

-٦‏ رواية الرَمْلىّ قارب روايةٌ ابن داسة» وهذه الروايةٌ لم يذكرها 
المزيّ فى (تحفة الأشراف). 

۷- الروايات الأخرى - رواية الرواس» والأشناني» وابن حسن 
البصري» وابن النجاد» والجلودي - لم أقف على وصفها عند العلماء. 

۸- يشير الحافظ المزىّ فى كتابه (تحفة الأشراف) إلى الاختلاف بين 
الروايات» كما أن الشيخ العظيم آبادي الف كتابه (عون المعبود شرح سنن 
أبي داود) معتمداً على نسخ من رواية اللؤلؤي» ونسخة من رواية ابن داسةء 
ویذکر الفرقَ بينهما» ركذا بين الروايات اارى فا عن المي م 
(الأطراف). وقد أخرج الشيخ محمد عوامة ند سن ابی داود) على س 
خطية من عدة روایات مع بیان الفروق بينها . 

%# %¥F 


هتر 


ر 


غزر ( ملو 


المَذحَل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني سے 


الميحث الثالث : أقسام والکتاب وتبویبه 
وعدد أحاديثه» وعدد الأحاديث التى 
انتخبّ الس متها ٠‏ 

أولاً: أقسام الكتاں' : 

٭ عرفنا أن معنى «كتب البينن» أنها الكتبُ المرئّةُ على الأبواب 
الفقهية» كالطهارة» والصلاةء والزكاةت وغيرهاء ومن أشهر كت السترن: 
کاب یداد 

# وقد قسََ أبو داود کتابه إلى كتب كبيرةٍ بلغت )۳١(‏ كتاباً» وهي : 
-١‏ الطهارة. ۲- الصلاة. ۳- الزكاة. -٤‏ اللقطة. -١‏ المناسك. 
-٦‏ النكاح. ۷- الطلاق. ۸- الصوم. ۹- الجهاد. -٠١‏ الضحايا. 
١-الصيد. -٠١‏ الوصايا. -٠١‏ الفرائض . -٠١‏ الخراج والإمارة والفيء. 
-٥‏ الجنائز. -١١‏ الأيمان والنذور. -١۷‏ البيوع. ۸- الإجارة. 
۹- الأقضية. -۲١‏ العلم . ١۲-الأشربة.‏ ۲۲- الأطعمة. ۲۳- الطب. 
٤-العتق. -٠١‏ الحروف والقراءات . -۲١‏ الحمام. ۲۷- اللباس. 
۸-الترجل . 1۹- الخاتم. ١٠-الفتن‏ : -۳١‏ الممدي. ۳۲- الملاحم. 
۳- الحدود. -۳٤‏ الديات . -١‏ السنة. -۳١‏ الأدب. 

# سنن الإمام أبي داود أل الكتب الستة كتباًء ففيه (١۳)ء‏ ويليه ابن 
ماجة (۳۷) كتاباء يليه الترمذي )٥١(‏ كتاباء يليه النسائيٰ )١١(‏ كتاباء ثم 
مسلم )٥٤(‏ كتاباًء ثم البخاري (4۷) كتاباً . 


ت 
٠‏ 


# ذكرّ السخاويّ أن منهج الإمام أبي داود في «ستنه» يّشبه صنيع 


(۱) انظر: (أبو داود حیاته وسننه) للصباغ (ص/ .)۲۹٠-۲۹۳‏ (تغليق التعليق على سنن أبي 
داود) .)٥٥/۱(‏ 


ا هتا 


زس مرلو 


_ المذخل إلى سنن الإمام ي داود السجستاني 


الإمام البخاريّ في صحيجه من بعض الوجوه» وصنيعَ الإمام مسلم في 
صحيجه من وجوه أخرى» وأنه انفرد عن الصحيجين بعَقد كتاب الحروف» 
كما اختص الترمذيٰ بعقد كتاب الأمثال» واختص النسائي بعقد كتاب 
الشروط» وامتارَ الإمامٌ مسلمْ بمقدمة صحيجه التي بين فيها مسائل تتعلق 
ET‏ 

# خلا سنْنٌ أبي داود عن مقدمة له يبيْنْ فيها شرطه في الكتاب» 
ومنهجّه فيه» أو غير ذلك مما يتعلقٌ بكتابه» شأئه في ذلك شأَنُ الإمام 
البخاريٰ وغيره من الأئمةء الذين لم يبدأوا كتبّهم بالمقدمات. 

ولكن لما راسَلَّه أهلْ مكة وسألوه عن منهجه في كتابه : أرسلَ إل 
رسالة تتضمُنُ كثيراً من النقاط المتعلقة بمنهجه في الكتاب» وعد تلك 
الرسالةٌ - بحق - مقدمة لسنن الإمام أبي داود. 

ثانياً: تبويبُ الكتاب : 

تشتمل الكثْبُ على موضوعات فرعية يُطلق عليها الباب» وفي كل 
باب يُوردٌ الأحاديت المتعلقة تحت العنوان المعيّن الذي يُطلِقّ عليه العلماء 
لے ارج الباب». 

وکل کاب سن کب المن يقم إلى ابات ٠‏ باستاء لائ كنب 
وهي : كتاب اللقطة» وكتاب الحروف والقراءات» وكتاب المهدي . 

ولا يستوي عددٌ أبواب الكتب» فبينما نجد كتاباً يشتملٌ على أكثر من 
مائة باب» كکكتاب الصلاة» الذي یشتملٌ علی (۳۹۷) باباً : نجد کتاباً لا تتجاور 
أبوابه ثلاثة أبواب» ككتاب الحمام» الذي اشتمل على ثلاثة أبواب فقط . 

وقد نجدٌ باباً كبيراً تحته أبوابٌ كثيرةٌ» كالباب الذي جاءَ بعنوان «باب 
تفريع أبواب الجمعة»» وقد اشتملَ على (۳۸) باباً. 
(0) انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/١١-١٥).‏ 


ا هتا 


زس مرلو 


المَذْحل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني سے 


وليست الأبوابُ متساوية في حجمهاء وإن كان يَعْلِبُ على معظمها 
القصّر» وقد صرح أبو داود في (رسالته إلى أهل مكة) أنه يتعمد قله 
الأحاديث في الباب فقال : «ولم أكتب في الباب إلا حديثاً أو حديتين» وإن 
كان في الباب أحاديتُ صحاح؛ لأنه يكبر» وإنما أردتُ قرب منفعته»“. 

«وهذه الخاصية من أبرز خصائص السنن» وكأنَ أبا داود استخرجَ من 
الحديث أو الحديكين أبررً ما فيهما فجعلّه عنوانً الباب» أو كأنه أدخلَ تحت 
العنوان أبررً الأحاديث الواردة فيه » ولذا يستطيعٌ المرء أن يَعثرَ على الحديث 
المطلوب بسهولة؛ لأن البابَ قليل الأحاديث» ومن هنا قَرْبّت منفعتّه على 
تل ا داود»" . 

ومجموعٌ عدد أبواب السنن - حسب إحصاء الشيخ محمد محيي 
الدين عبد الحمید - هو (۱۸۸۹) باباً. 

ثالثاً : عد أحاديث الكتاب : 

بلغ عددٌ أحاديث الكتاب على حسب ما هو مطبوعَ ومتداول : ES‏ 
ألاف ومائتين وأربعة وسبعين .)٥۲۷٤(‏ 

هذا في طبعة الشيخ محمد محيي الدين وطبعة الدعاس وغيرها. 

ما في طبعة الشيخ عوامة: فالعددُ هو .)٥۲۳۲(‏ 

ولكن ذكرَ الإمامٌ أبو داود - رحمه الله - في (رسالته إلى أهل مكة)" 
أن عددَها أربعة آلاف وثمانمائة حديث! أي: أن الفرق ما يُقاربُ )٤۷٤(‏ 
حدیثاً على عد الشيخ محمد محيي الدين والدعاس وغيرهما» و(۲١٤)‏ 
على عد الشيخ عوامة» فما هو سببٌ الاختلاف؟ 


(1) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/٤٠).‏ 
(۲) (أبو داود حیاته وسننه) للصباغ (ص/ ۲۹۵). 
(۳) (ص/ ۷۸) . 


i 
ا هتا‎ 


î‏ عزل سل ولیہ 


أرجعَ الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ذلك إلى أمرين مهكُين : 

. اختلاف الروايات» وأ بعضَها ينقص عن بعض‎ -١ 

- تكرار الأحاديث في أكثر من موضع بسبب اشتمالِه على عدة 
أحكام» فيذكرٌه في آكثر من باب . 

۳- ويمكن أن يكون ما ذكرّه أبو داود من العدد حين سؤال أهل مكة 


2 


إیاه عن کتابه» ثم زاد هو زیاداتټ علی کتابه بعد کتابة رسالته . واللّه 
تعالى أعلم . 

رابعاً: عدد الأحاديث التي انتب «السننّ» منها: 

روی ابن داسة عن ابي داود آنه قال : 

آأكثبت عن رسرل :الله کا اة الف خدذيته انت مها ها 
صَمَننّه هذا الكتاب - يعني : كتابً السنن - جمعبُ فيه أربعة لاف حديث 
E E‏ 

وهذا يدل على مدى الجهد الذي بذلّه الإمامٌ أبو داود في هذا 
الكتاب» وأنه مستَخلَْص من ذلك الكمٌّ الهائل من الأحاديث التي دوّنها 
الإمام آبو داود - رحمه الله تعالی -. 


%# 3% 3F 


(1) انظر : (مقدمة الشيخ محمد محيبي الدين لسنن أبي داود) .)۱١/١(‏ 

(۲) انظر: (تغليق التعليق على سنن أبي داود) .)٠١ /١(‏ 

(۳) انظر : (تاريخ بغداد) (۹/ »)٥۷‏ (تاریخ مدينة دمشق) .)۱۹٦٩/۲۲(‏ | 
Ni"‏ 
ت 1 


خرس(ییالوہ 


المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني = 


المبحث الرابع : مكانة «سنن الإمام أي 


داود)» وثناء العلماء عليه 


يعد سنْنْ الإمام أبي داود من أمَّهاتِ دواوين السنة» وأحد الكتب 
الستة المقدمة عند العلماءء بل هو ثالتٌ الأركان بعد الصحيخين» على أن 
الإمامَ الخطابيّ قدّمَه حتى على الصحيحين“ كما سيأتي في كلامه» وهذا 
التقديمْ يرجم إلى اختصاصه بأحاديث الأحكام. 

وقد أثنى كير من العلماء» لاسيما في جانبه الفقهي» واختصاصه 
بأحاديث الأحكام» وأعجبَ به العلماء إعجاباً شديداء وذلك لجودة ماذبه 
العلمية» وتنوع فوائده الحديثية» سواء ما يتعلق منها بالمتن أو بالإسناد" . 

وسأذكرٌ هنا شيئاً من ثناء العلماء عليه» مبتدئاً بما ذكرّه مصنَفُه عنه 
حیث قال : 


«ولا أعلمْ شيا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب» 


)١(‏ وممن قَدَمَّه على صحيح البخاري هو الحافظ أبو القاسم خلف بن قاسم الأزدي القرطبي 
المعروف بابن الدباغ ( ت ۳۹۳ه)» فقد روى الإمامٌ ابن عبد البر أنه قيل لابن الدباغ : 
أيما أحبٌ إليك؟ كتابُ أبي داود أو البخاري؟ قال: أحسئهما وأملحهما : أوَلّهما في 
نظري واختیاري!!. ذکرّه ابن خير في (فهرسته) (ص/ ۱۰۷)» والتجيبيٰ في (برنامجه) 
(ص/ .)۹٩‏ 
وقد نقدّه الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن يربوع الإشبيلي (ت۲۲٠ه)‏ حيث 
قال : «قولّه (أملحهما) لفظةٌ قلقةٌ باردة» وقولّه : (أحستهما) يعني للمتفقّهين أصحاب 
المسائل الذين لا يراعون سقيماً ولا صحيحاًء وإن لم يُرد هذا : فكلامّه هذيان. وهؤلاء 
القرطبيون لم يدخل عندهم من أول ما دخلّ إلا كتابُ أبي داود» فالتَمُوا به» وأمّا الكتبُ 
الصحاح : فلم تدخل عندهم إلا بأخْرَةٍ» وكانوا بمعزلِ عن معرفة الصحيح» ولأنه 
ضربً بينهم وبين الصنعة بأسداد : فهم على بُعدٍ شديدِ من السّداد ». نقلّه عنه ابن خير 
في (فهرسته) (ص/ ۱۰۷). 

(۲) انظر: (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميد (ص/٤۷).‏ 


ا هتا 


زس مرلو 


= المذخل إلى سنن الإمام آبی داود السحستانى 


a STS 
شيئاء وإذا نظْرَ فيه وتدبرّه وتفهُمَّه: علمّ إذاً مقدارّه»"‎ | 
O e قال (وهذا لو اؤضعة‎ 

أما ثناءُ غيره على «السنن» : 

فار من أ عله هو شت اماه اخم بن حل نة انيا 
فا الكات ا وا و غا تة او واوو 

ونقلَ الخطابنٰ عن شيجه ابن الأعرابي - أحدِ رواة السنن - أنه قال 
أثناء إقرائه لهذا الكتاب : «لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف 
الذي فيه كتابٌ الله» ثم هذا الكتاب : لم يَحتّح معهما إلى شيءٍ من العلم 
البتة» . 

وعلق الخطابيٌ على كلام شيخه قال : E‏ لا شك فت 
لأن الله تعالى أنزلّ كتابه تبياناً لكل شيءِ وقال: ما رتا فی الكت من 
ىو فأخبرَ سبحانه أنه لم يُغاور شيئا من أمر eT‏ 
باه الكتابُ» ر أن البيان على ضربين: بيان جلى تناوله الذكرٌ 
نصًا» وبيانٌ خف اشتملَ عليه معنى التلاوة ضمناً» فما كان من هذا 
الصَرْب کان تفصيل بيانه موكولاً إلى النبيّ ب وهو معنى قولِه 
سبحانه : تين لتاس ما رل إل وعلَهُم بننگروت ۰4 فمن جمعَ بين 


(۱) أي : كتب السنن» وفي (توجيه النظر) : «بعد ما يكتب هذا الكتاب». 
(۲) (رسالة أب بي بی داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/ ۷۱) . 

(۳) المصدر E‏ الصفحة نفسها. 

.)۳۹۳-۳۹۲ /۱۱( (تهذیب الکمال)‎ »)٥٩/۹( انظر : (تاریخ بغداد)‎ )٤( 
.)۱۹۷ /۲۲( (معالم السنن) للخطابي (۷/۱)» وانظر: (تاريخ دمشق)‎ )0( 
.)۳۸( سورة (الأنعام)ء الآية‎ )٩( 


(۷) سورة (النحل)ء الآية A4 .)٤٤(‏ 
اھا 


î‏ عزل سل ولیہ 


المَذحل إلى سن الإمام أبي داود السجستّاني ے 


الكتاب والسنة: فقد استوفى وجهي البيان. وقد جمعَ أبو داود في 
كتابه هذا من الحديثِ في أصول العلم وأمَهاتِ السنن وأحكام الفقه 
ما لا نعلمْ متقدّماً سبقه إليهء OY‏ ° 

وقال الحافظ زكريا الساجي (ت۷٠۳ه):‏ «كتابُ الله أصلٌ الإسلام» 
وكتابُ أبي داود عهدٌ الإسلا. 

وقال محمد بن N EE‏ (ت ۳۳٣‏ ھ): «لَمّا صنَفَ کتابه (السنن) 
قرا على الان ضار كا اصضحات الخد كال رة و 
ا 

وقال الخطابيٰ (ت۳۸۸ه): «كتاب السنن لأبي داود كتابٌ شريفٌ لم 
يُصَنّف في علم الدين كتابٌ مثلّه» وقد ززق القبول من الناس كافةً» فصارَ 
حكما بين فرق العلماءِ وطبقاتِ الفقهاء على اختلاف مذاهبهم» فلكل فيه 
وزد ومنه شِرْبٌ» وعليه معَولُ أهل العراق» وأهل مصر» وبلادِ المغرب» 
وكثير من مدن أقطارٍ الأرض . فأمًا أهلُ خراسان: فقد أولع أكثرّهم بكتاب 
محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج“ ومن نحا نحوهما في جمع 
الصحيح على شرطهما في السَبْكٍ والانتقاد؛ إلا أن كتابَ أبي داود أحسنُ 
رَصْفاً» وأكثرٌ فقهاً. 

وقال بعد ذكر بعض مزايا سنن أبي داود: «ولذلك حل هذا الكتابُ 


(۱) (معالم السنن) للخطابي /١(‏ ۸-۷). 

() انظر: (تاریخ مدينة دمشق) (۲۲/ ۱۹۷)» (سير أعلام النبلاء) (۱۳/ .)٠٠١‏ 

() (مقدمة السلفي) - المطبوعة بآخر (معالم السنن) - /٤(‏ ۷١۳)ء‏ (تهذيب الكمال) /١١(‏ 
,)٥‏ (السیر) (۱۳/ ۲۱۲). 

(5) يقصد صحيحَ الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم - رحمهما الله تعالى -. وتفضيل أبي 
داود على الصحيحين إنما في اختصاصه بأحاديث الأحكام» وجمع مسائل الفقهاءء أما 
من حيث الصحة والشرط وكذلك بالنظر إلى الترجيح بالجملة : فالصحيحان هما 
المقدّمان. 


ر 


2هر 


غزر ل مالو 


أ المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني 
! 


bt‏ أئمة الحديث وعلماء الأثر محل العجب» فضربَّت فيه أكبادُ الإبلء 
ودامت إليه الرحل»" . ۰ 
وعدّه أبو حامد الغزال (ت١٠٠٠ه)‏ كافياً للمجتهدِ في أحاديث 
الأحكاء" . 
وقال الحافظ أبو الطاهر السَلَفي (ت١۷٠ه):‏ «وأما السننْ فكتابٌ له 
صيتٌ في الآفاق» ولا یری مثله على الإطلاق»› وهو کما ذكرتٌ فیما تقَدَمٌ : 
أحد الكتب الخمسة التي اتفقَ على صحيِها علماءُ الشرق 
والغرب ٠‏ والمخالفون لهم كالمت7ُلّفين لهم عنهم بدار الحرب. . .» *. 
وقال الإمامٌ النووي (ت٦۷٦ه):‏ «ينبغي للمشتَغل بالفقه ولغيره 
الاعتناءُ بسنن ا داود وبمعرفته التامَة ؛ فان معظم أحاديث الأحكام التي 
حنج بها: فيه» مع سهولة تناؤله» وتلخيص أحاديثه» وبراعة مصنفِه» 
واعتنائه بتهذیبه» . 
وقال الإمامٌ ابن القيم (ت٠٠۷ه):‏ «ولما كان كتابٌ السنن لأبي داود 
سليمان بن الأشعث - رحمه الله - من الإسلام بالموضع الذي خص به» 
بحيث صارَ حكماً بين أهل الإسلام» وفصا في موارد التزاع والخصام» 
فإليه يتحاكمْ المنصفون» وبحكيه يُرضى المحققون؛ فإنه جمعٌ شملّ 
(۱) (معالم السنن) للخطابي .)۷/١(‏ 
(۲) انظر: (المستصفى) له (۲/ -)۳۸١‏ في بحث شروط المجتهد-. (البداية والنهاية) لابن 
کثیر .)٦۱1/۱٤(‏ 
(۳) رد الإمامٌ ابن الصلاح على السلّفي قال : «وهذا تساهُل ؛ لأن فيها ما صرّحوا بكونه ضعيفاً أو 
منكراً أو نحو ذلك من أوصافِ الضعيف» وصرَحَ أبو داود فيما قدّمنا روايّه عنه بانقسام ما في 
كتابه إلى صحيح وغيره. . .٠.‏ (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ .)٠١‏ 
(6) (مقدمة السّلفي لمعالم السنن) .)۳١ /٤(‏ 


)٥(‏ (الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني) للنووي (ص/ »)٥۲-۰۱‏ ونقله السيوطيٰ في 
(البحر الذي زخر) (۱۱۳۸/۳)» والبصری في (ختم سنن الإمام آبي داود) (ص/ )۷٥‏ 


وغیرهما. 4 
اا 


غزر رلو 


ar‏ المَذحَل إلى سن الإمام أبي داود السْجستاني ے 


أحاديث الأحكام» ورتبها أحسن ترتيب» ونظمَها أحسن نظام» مع انتقائها 
اج ا وا ج ا اا ال وو و ا 

وأثنى عليه وعلى مله : الحافظ أبو طاهر السَلَفْْ (ت١۷١ه)‏ فقال : 
اول کتاب لذي فقو وذي نظرِ ومن يکون يِن الأَوزارِ في وَرَر : 
ما قداتولی أو داود مختيبا تاليفه فاتى كالضوء في القمر 
لا يَستطيع عليه الطْعنَ مبتلِعّ ولو تفع من ضِعْنِ ومن ضصجر" 
فليس يوجَدٌ في الدنيا أصَّح ولا أقوى من السَنَةٍ العُرَاءِ والأئثر 
وكل ما فيه من قول النبيّ وين قول الصحابة أهل العلم والبصَرٍ 
يٌرويه عن ثقةٍ“ عن مثله ثقةٌ عن مفلو ثقوٍ كالانجم الرَمُرٍ 
وکان في نفه“ - فیما أجِقٌ ولا شك فيه - إماماً عالي الخظر 
يدري الصحيحَ من الآثار يَحفظه ومن رّوى ذاكَ من انش ومن ذگر 
محَمَقاً صادِقاً فيما يَجيءُ به قد شاع في البّذوٍ عنه ذا وفي الحضر 
والصدق للمرء في الدارَينِ منقبةٌ ما فوقًها أبداً فخرٌ لِمُفَْ © 


(0) (تهذيب السنن) لابن القيم - بحاشية عون المعبود - (۱/ ۲۳). 

(9) «الوَرَرُ» : الجبلٌ المنيم» وكل مَعقّل» والملجأء والمعتصم. (القاموس) (ص/۹۲٤).‏ 
ومعنى البيت: ومن يكون في معتَصم ومأمَنِ من الأوزارء والأوزرٌ مم «وزر»» وهو 
الإثم. 

() الضعنُ هو الحقد» والصجرٌ هو التبرّم. 

() كذا في (مقدمة السلَّفي) و(الحطة)ء وفي (بستان المحدثين) : «يّرويه ذو ثقة. . .» وهو 
الأنست: 

)١(‏ انتقلٌ السَلَفْيْ هنا من مدح كتاب السنن إلى مدح مولَفِه» فيقول : إنه كان في نفينه عالي 
الخطر دا آراه جما فا ل اك ف 

0) (مقدمة السلفي لمعالم السنن) /٤(‏ ١٠۳-٠١۳)ء‏ وأورده صديق حسن خان في (الحطة) 
(ص/ »)۲٠۳‏ والشاه عبد العزيز الدهلوي في (بستان المحدّثين) (ص/ ۸۳). 


2 


لهد 


غزر ل مالو 


= المَذحل إلى سن الإمام أبي داود الشجشتانى 


وأثنى عليه الحافظ ابن حجر في أبياتِ ضمن قصيدة له في مدح 
الرسول بي قال : 
مثل البخاري ثم مسلم الذي يتلوه في العليا .أبو داودا 
فاق التصانيفت الكبارَ بجمعه ال أحكامٌ فيها يَبِذْلُ المجهودا 


قد کان آقوی ما رأى في باه ياتِي به ويُحَررٌ التجويدًا 
فجزاه عنًا الله أفضل ما جرّى مَن في الدَّيانة أبطل الترديد“ 


() (ديوان الحافظ ابن حجر العسقلاني) (ص/٤١٠-١٠٠).‏ 
الاه 


خرس (ییالوہ 


المَذخَل إلى سنن الإمام ا داود السجسْتاني = 


المبحث الخامس 


عنايةٌ العلماء بسنن الإمام أبي داود 


اعتنی العلماءُ اتا وخا بسنن الإمام ابي داود» فمن شارج له » 
ومن مختصر له ومن ی عليه» واعتناؤهم به أخذّ شكال متنوعة› 
وسأذكرٌ هنا أبررَ ما ات اله 

أولاً: الشروح”: 

أ= الشروح المطبوعة : 

-١‏ «معالم السنن»: للإمام أبي سليمان حمذ بن إبراهيم بن خطاب 
البستي الخْطّابي (ت۳۸۸ه۸)» وهو ول وچ السنن ومن أشهرهاء ولکنه 
E e‏ لا ا الباب الذي تعدَّدَت فيه الروايات»› 
فا کان المال فيها واحداً: شرح منها حديثاً واحداً» وكأنه بذلك شرح 
جميع الباب؛ وإلا شرح أك :ذلك حسب ما یتراءی له . وإلى ذلك 
يشير بقوله: ومن باب كذا. . . والكتابُ مطبوعٌ. 

۲- «العد المودود في حواشي سنن أبي داود»: للحافظ زكي الدين 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت٦١٠٠ه)»‏ وهو يعتبر حاشية» وقد 
وضعَها على مختصره للسنن› وطبع المختصرٌ مع الحاشية 

۳- «الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني» للإمام النووي 


(۱) انظر : (جامع الشروح والحواشي) (۲/ »)۱۰٥٦٩-۱۰٥۲‏ (آبو داود حیاته وسننه) للصباغ 
(ص/ ۳۳۳-۳۲۸)» (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص/۷٦-۷۳)»‏ (تغليق 
التعليق على سنن الإمام أبي داود) )۸٠-۷٦/١(‏ وغيرها من الكتب المؤلفة حول أبي 
داود وسننه. 

(۲) مقتبس من مقدمة الشيخ راغب الطباخ على « معالم السنن »» وانظر: (أبو داود) للدكتور 
تقي الدين الندوي (ص/۷۸). 


2 


بهار 


غزر ل مالو 


( ت٦۷٦‏ ه)» وهو شرح جامع » ولکنه لم يتِمّه» وهذه القطعة طبعت بتحقيق 
E a E‏ ونشرته مكتبة ابن تيمية 
بالشارقة» ودار الكيان بالرياض» الطبعة الأول ۷ ھ. 

-٤‏ وشرخه الإمامٌ ابن القيم (ت١١۷ه)»‏ وشرخځه على مختصر 
المنذري . . وذكر السخاويّٰ أن ابن القيم هدب شرح الخطابي والمنذريٰ مع 
ادات وقد طبع مع مختصر المنذري و(معالم السنن) للخطابي . 

وطبع أخيراً بتحقيق قيق أخينا الدكتور إسماعيل بن غازي مرحبا. 

ف وشن فل کال سر ر اد ال ان 
(ت٥٥۸ه)»‏ وقد طبع الموجودذ منه في سبع مجلدات مع الفهارس» يبدا 
من كتاب الطهارة»› وينتهي في أثناء كتاب الزكاة» طبع في مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١٠١٤٠ه.‏ 

٦‏ - «درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود : للشيخ علي بن سليمان 
الذمَنتي البجمُعوي (ت١٠٠١٠ه)»‏ وهو تلخيص لشرح السيوطي «مرقاة 
الصعود إلى سنن أبي داود» وسيأتي ذكره في الشروح غير المطبوعة. 

۷- «فتح الودود في شرح سنن أبي داود»: للشيخ أبي الحسن محمد 
ابن عبد الهادي السندي (ت۳۸١١ه).‏ وقد طبع في أربع مجلدات» طبع 
في دار لينة» القاهرة» ومكتبة أضواء المنار» بالمدينة النبوية» الطبعة 


۱( (بذل المجهود في ختم السنن ۴ داود) رص قال ابن e‏ لهذا 
الشرح (ص/ )۲١‏ : «وكان الإمام العلامة الحافظ زکي الدين أبو محمد عبد العظيم 
المنذري - رحمه الله تعالی - قد أحسنَّ في اختصاره وتهذیبه» وعَزو أحاديثه وإيضاح 
OT‏ 
ع : جعلتٌ کتابه من أفضل الزادء es‏ ھدب تی ما هدت 
هو به الأصل» وزدت عليه من الكلام على عِلَلٍ سكت عنه أ و لم يكمُلهاء والتعرض إلى 
تصحيح أحاديك لم يصححهاء e‏ وزيادة 
أحاديث صالحة في الباب لم يشر إليها. . 


2 


ا هتا 


غزر ل مالو 


المَذحَل إلى سُسَن الإمام أبي داود السجستاني ے 


الأولىء» ١١١٠ه.‏ وذكرَ السنديّ فى مقدمته أنه نقلَ فيه غالب حاشية 
السيوطي» وزاد عليه غالب ما يحتاج إليه الإنسانُ وقت الدرس 

۸- اغاية المقصود في حل سنن ابي داود»: للعلامة أبي الطيب 
محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت ۱۳۲۹٣‏ ه)» وهو شرځ جلیل» ولو تَمٌ 

-٩‏ «عون المعبود على سنن أبي داود»: للشيخ أبي عبد الرحمن 
شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي الصديقي العظيم آبادي (ت بعد 
۹ه). وهو شرح متوسط» رجح فيه إلى إحدى عشرة نسخة مخطوطة» 
كلها من رواية اللؤلؤي سوى واحدة منهاء فهي برواية ابن داسة"» وقد 
قابل بين تلك النسخ كلها . فنسخةٌ شرجه من أدق النسخ المتوفرة إلى الآنء 
كما أن شرحَه من أحسن الشروح المطبوعة إن لم يكن أحسنها. وكان تأليمُه 
بأمر وإشرافِ من العلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي - صاحب 
(غاية المقصود) - كما ذكرّه الشارح نفسه" . 

-٠‏ «بذل المجهود في حل سنن آبي داود) : ج خليل أحمد 
السهارَنمؤري (ت١٣٤۳٠ه)» ag‏ ذكرَ مؤلفه في مقدمة الشرح 
بعض مزايا شرجه ومنها: «أن جل مباحثِها منقول من كلام أكابر 
القدماء. . . ومنها: أنّى كثيراً ما أذكَرٌ مذهبً السادة الحنفية تحت حديث 
يتعلق بمسألة فقهية ؛ فإن كان الحديتٌ موافقاً لهم : فبهاء وإلاً فذكرث 
مستدَلّهم» والجوابَ عن الحديث (!) وتوجيهه»" . والذي ذکرَه من 
الاعتناء بالمذهب الحنفيٰ من أبرز ما يتميْرٌ به هذا الشرح» وهو مطبوع . 


.)۲٠١/١٠٤( انظر : (عون المعبود)‎ )١( 
.)١١/١( انظر: (مقدمة عون المعبود)‎ )۲( 
.)٠١۹-۱۵۸/۱( (مقدمة بذل المجهود)‎ )۳( 


ته 
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غزر رلو 


= المَذحل إلى سن الإمام أبي داود السجسشتاني 


-١‏ «المنهل العَذْبُ المورود شرح سنن الإمام أبي داود»: لأحد 
علماء الأزهر الشيخ محمود محمد خطاب السبكي (ت ۲٣٣۱ه)»‏ وهو من 
الشروح الجامعة» ولكنه لم يكمُله» وصل فيه إلى كتاب الحج. وأتمّه أنه 
أمين محمود خطاب السبكي وسمّاه «فتح الملك المعبود تكملة المنهل 
العذب المورود»» وصل فيه إلى باب «تعظيم الزنا» وهو مطبوعٌ مع شرح 
ا 

ب= الشروح غير المطبوعة: 

-١‏ «شرح سنن أبي داود»: لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسي 
(ت۸۳٤ه)»‏ وهو مخطوط'. 

۲- «نقع الغلل ونفع العلل على أحاديث السنن لأبي داود»: للحافظ 
علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان المراكشي الفاسي (ت۲۸٦ه).‏ 

۳- شرح سنن أبي داود: لأبي محمد سعد الدين مسعود بن أحمد بن 
مسعود الحارثي البغدادي (ت١١۷ه)»‏ ولم يكمله. وذكرَ الحافظ ابن حجر 
أنه أجاد 0 

-٤‏ وشرحه قطبٌ الدين أبو بكر بن أحمد بن دَغسين اليمني الشافعي 
(ت۲١۷ه)‏ في أربعة مجلدات کبار» کتبه في آخر عمره» وماتٌ عنه وهو 
ا 

۵- وشرخه الحافظٌ علاء الدين مغلطاي (ت۲٦۷ه)‏ ولم یکمل . 


(۱) له نسخة في مكتبة ولي الدين جار الله برقم (۳۸)ء انظر: (الفهرس الشامل) 
(حدیث : .)۹٩۹۲‏ 
(۲) (الدرر الكامنة) .)١٤١ /٤(‏ 
(۳) انظر : (كشف الظنون) (۲/ »)٠٠٠٠١‏ (مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن) لعبد الله 
محمد الحبشي (ص/٤٤).‏ ا 
| س چ ٣‏ 


î‏ عرز لیالد 


المذخل إلى سن الإمام أبي داود السجشتاني = 


-٦‏ «عجالة العالم من كتاب المعالم: 

وهو تلخيص لشرح الخطابي» وهو للحافظ شهاب الدين أبي محمود 
أحمد بن محمد ابن إبراهيم المقدسي (ت٠٦٠۷ه)‏ . 

۷- «انتحاءُ السنن واقتفاء السنن» : للحافظ شهاب الدين أبي محمود 
أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي (ت٠٠۷ه)‏ - صاحب «عُجالة العالم 
من کتاب المعالم»" . 

۸- وشرحَ الشيخ سراح الدين عمرٌ بن علي ابن الملقن الشافعيُ 
(ت٤‏ ١۸ه)‏ زوائدّه على الصحيحين . 

۹- وشرحه الشيخ أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
(ت٣۸۲ه)‏ ولم یکمل» ووصقه السیوطي بآنه شرح مبسّط» کتبّ منه من 
أوله إلى سجود السهو في سبع مجلدات» وكتبًّ مجلداً فيه الصيامٌ والحح 
والجهاد» ولو كمل لجاء في أكثر من أربعين مجلداً" . وهو مخطوط» وله 
TEE‏ 

-٠‏ حاشية على سنن أبي داود: لبرهان الدين بي الوفاء إبراهيم بن 


محمد بن خليل الحلبى» المعروف بسبط ابن .العجمى (١٤۸ه)'‏ . 


(۱) ذكرّه الحافظً ابن حجر في (الدرر الكامنة) (۱/ .)۲٤١‏ 

(۲) انظر: (الدرر الكامنة) (۱/ »)۲٤۲‏ (كشف الظنون) .)٠٠١٤/۲(‏ 
ويوجد لهذا الشرح نسخة خطية في مكتبة كارل ماركس بلايبزج - بألمانيا - برقم 
۳ ) انظر: الفهرس الشامل للتراث/ الحديث/١/ )۲٠١‏ . وقال الندوي في رسالته 
(أبو داود) (ص/ ۸۰): «وهو محفوظ في (لاله لي) في أربع مجلدات»› برقم -٤۹۸(‏ 
0۱). 

(۴) انظر: (درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود) (ص/ »)١‏ (ختم سنن الإمام أبي داود) 
للبصري (ص/ )٩۳‏ 

() انظر: (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص/1۹4)ء (الفهرس الشامل للتراث/ 
الحدیث) (۲/ ۹۹۲). 

.)٠١١/١( ذكره السخاوي في (الضوء اللامع)‎ )٥( 
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لته 


غزر ل مالو 


المَذحل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني 


-۱١‏ وشرحه الشیخ شهاب الدین أحمد بن حسين بن حسن ابن رسلان 
الرملي (ت٤٤۸ه)»‏ ونسخه متوفرة في المكتبات» وقد حمق في رسائل علمية 
رفي جامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية» ولم يُطبع - إلى الآن - شيءٌ منها . 
-١‏ «مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود»: لجلال الدين السيوطي 
( ت۱۱ ۹ه)» وهو ا 

هذه أبرز شروح سنن الإمام أبي داود» وهناك شرو أخرى لم 
أذكرها في هذه العجالة . 

ثانياً : المختصرات : 

-١‏ اختصره الحافظً المنذري ( ت٦‏ ١٠ه).‏ وقد أثنى على اختصاره الإمام 
ابن القيم » كما سبق في كلامه. قال في مقدّمته : «ونشرعٌ الآن في اختصار 
الكتاب» على ما رنه مصَنُمُه في الكتب والأبواب» وأذكرٌ عقيبَ كل حديثِ مَّن 
وافقّ أبا داود من الأئمة الخمسة على تخريجه بلفظه» أو بنحوه»" . وهو أحسنُ 
مختصر وأشهرها. 

- واختصرّه محمد بن الحسن بن علي البلخي . 

-٣‏ واختصره الشيخ مصطفى ديب البغاء وهو من العلماء 
المعاصرين» وسمّاه: «إفادة المقصود باختصار وشرح سنن أبي داودا» 
وهو مطبوع . 
ثالثاً : المستخرجات" : 

-١‏ «السنن المستخرج على سنن أبي داود»: للحافظ محمد بن عبد 


(۱) له نسح خطية كثيرة» منها: نسخة في الخزانة العامة بالرباط برقم .)۱۸٤۷(‏ 
(1) (مختصر المنذري) .)١۳/١(‏ قال الدكتور محمد لطفي الصباغ : «والحق أن كتابٌّ 
المنذريّ له وجهان: وجه يُلحمَّه بالمختصرات» ووجة يُحلمّه بالشروح» فهو مختَصَرٌ 
وشرځ بآن». (أبو داود : حیاته وسننه) (ص/ .)۳۳٤‏ 
(۳) انظر : (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) (۱/ ۸۲-۸۱). 


ا هتا 


زس مرلو 


= المذخل إلى سنن 2 آبي داود السجستاني‎ e 


الملك بن أيمن القرطبي (ت۳۳۰ه) . 

a a‏ : وهو للحافظ قاسم بن أصبغ القرطبي 
(ت١٠٤۳ه)‏ على سنن أبي داود. ثم اختصرَه قاسم بن أصبغ نفسُه» وسًاه 
«المجتتّى)» فيه من الحديث المسند ألفان وأربعمائة وتسعون ا 
زالكاتب وجدت مه فة کو 

۳- مستخرج الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن محمد بن منجويه 
( ت۲۸٤‏ هھ) . 

رابعاً: الزوائد : 

-١‏ سبق أن الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن (ت٤٠۸ه)‏ شرح 
زوائده على الصحيحين . 

- «إنجاز الوعود بزوائد أبي داود على الكتب الخمسة»: تأليف سيد 
کسروي حسن - من المعاصرين - وهو مطبوعٌ في مجلدين» وقد وصلَ عدد 
الزوائد على الكتب الخمسة - حسب ترقيمه - إلى )۱۷١۳(‏ حديثاً. 

۳- «زوائد سنن آبي داود على الصحيحين والكلام على علل بعض 
حديثه»» لعبد العزيز بن مرزوق الطريقي . 
خامساً: الرجال: 

-١‏ «تسمية شيوخ أبي داود»: للحافظ أبي علي حسين بن محمد بن 
أحمد الجياني الغساني (ت۹۸٤ه)»‏ وهو مطبوع . 

- «شيوخ أبي داود»: لمحمد بن إسماعيل بن محمد بن خلفون 
الأزدي (ت ٦۳۲‏ ه)»› وهو في سفر» نقل عنه ابن حجر في «التهذيب» . 

-٣‏ وعم محمد بن علي بن قاسم الجذامي ما اشتملَ عليه مصلّفُ 
أبي داود من كنى المحدثين . 


.)۷١ انظر: (الإمام أبو داود السجستاني) للبراك (ص/‎ )١( 
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لته 


غزر ل مالو 


= المدذخل إلى سنن او آبي داود السجستاني ا 


-٤‏ «المتروكون والمجهولون» مروياتهم في سنن أبي داود 
السجستاني»: رسالة علمية أعدّها محمد صبران الإندونيسي» في جامعة 
م N‏ 

سادسا: وصل المعلقات : 

< تلبق التحلق غلى سين امام آي داودا: للدكتور علي بن إبراهيم 
ٻن سعود عجين . . وهو دراسة شاملة قَيّمةٌ حول المعلّقات في سنن الإمام 
ی داود» من حيث بيان منهج آبی داود فيهاء وبیان اساب التعليق› 
وصورها وحكمهاء وكذلك وصل الأحاديث المعلَقة في السنن» على غرار 
ما فعلّه الحافظً ابنُ حجر فى كتابه «تغليق التعليق» من وصل معلَقَات 
صحيح الإمام البخاري. ھک 

سابعاً: التصحيح والتضعيف 

1- (صحیح سنن آبي e‏ ا العلاءة محمد ناصر الدين 
الألباني» وهو مطبوع في ثلاث مجلدات» وکان ل الشيخ بتکلیف من 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

- «ضعيف سنن أبي داود»: للشيخ نفسه» وهو مطبوع في مجلدٍ 
واحد. وعددٌ الأحاديث الضعيفة عنده: )٠٠٤١(‏ حديثاً. وهو تابعُ 

۳ «(صحيح سنن آبی داود»: للشيخ الألبانىء وهو غير «الصحيح» 
السابق» وهو من أبرز مشاريع الشيخ في مجال خدمة الحديث النبوي» وقد 
عمل فيه أكثر من أربعين سنة» ولم يُطبع الكتابُ في حياة الشيخ؛ لكونه لم 
يتمه» ثم طبع بعد وفاة الشيخ. وقد وصلّ فيه إلى الحدیث )۲۷۳۵١‏ من 
كتاب الجنائز» باب الجلوس عند المصيبة. وهو عمل عظيمٌ لا يكتفي فيه 
الشيخ بالتصحيح والتضعيف» بل يتطرَق إلى جمع الأحاديث التي قد ين 
أنها متعارضة» كما يتطرق إلى فوائد أخرى تتعلق بالمتن . 
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i 
ا هتا‎ 


علس لوالو 


۲ المَذْخَل إلى سن الإمام أبي داود السجستّاني ے 


وعملّه هذا غير عمله السابق» وهذا هو المرادُ بما يُسميه الشيخ في 
إحالاته «(صحيح أبي داود»» وكذلك صنو الآتي . 

وقد طبع في ثمان مجلدات . 

-٤‏ «ضعيف سنن أبي داود»: للشيخ نفيه» وهو مطبوعَ في مجلدين 
مع «الصحيح» السابق» وهو المجلدان (۹» »)٠١‏ وقد وصل فيه إلى 
الحديث )٥١١(‏ من كتاب الجنائزء باب في الوح . 

-٥‏ «ما سكت عنه الإمامٌ أبو داود مما في إسناده ضعف»: رسالة ما 
جستير أعدها الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي»ء في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. 

ثامناً: دراسات حول السنن ومولفه: 

-١‏ «بذل المجهود في ختم السنّن لأبي داود» للحافظ محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (ت۲١٠۹ه)»‏ وهو من أنفع الكتب حول الإمام 
بي داود وسننه» وقد طبع بتحقيق أخينا الدكتور عبد اللطيف بن محمد 
الجيلاني» وطبعة أخرى بتحقيق الدكتور بدر العماش. 

۲- «(ختم سنن الإمام آبي داود» للعلامة عبد الله بن سالم البصري 
(ت٤۱۱۳ه)»‏ ابتدأه بشرح آخر حديثِ من سنن الإمام أبي داود» ثم تطرٌق 
إلى التعريف بالإمام أبي داود وسننه . وقد طبع بتحقيق كاتب هذه السطور. 

۳- «تحفة الودود في ختم سنن أبي داود»: للعلامة محمد مرتضى 
الزبيدي (ت ٠٠٠٠١‏ ه)» ولم أعثر عليه. 

: «سنن أبي داود السجستاني» ومنهجه» ومنزلة سننه في الحديث»‎ -٤ 
للدكتور عبد المنعم السيد إبراهيم نجم. رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة‎ 
الأزهر سنة ۳۹۳٠ه» ولم تطبع إلى الآنء ولم أطلع عليها.‎ 


(۱) نسب إليه الكتاني في (فهرس الفهارس) .)٥۳۹/۱(‏ 


i 
هتا‎ 


î‏ عزل سل ولیہ 


حح المَذخل إلى سن ا آبي داود السجستاني °۰۳ 


٥-«مقولات‏ أبى داود النقدية فى کتابه السنن»: ر سالة ماجستير أعدذّها 
محمد سعید حوی› Bi‏ الأردنية سنة ١١١٤٠١ه.‏ 

-٦‏ «منهج آي داود في كتابه السنن»: رسالة ماجستير أعدّها عبد 
الرزاق السامرائي» جامعة بغداد» ولم أره مطبوعاً. 

۷- «آبو داود السجستاني وأثره في علم الحديث»: للشيخ الدكتور 
معوض بن بلال العوفي» وهي رسالة ماجستير قدَمَها لجامعة أم القرى سنة 
۹ھ 

۸- «الإمام أبو داود ومكانة كتابه السنن»: للدكتور تقي الدين الندوي 
المظاهري. طبع في المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة عام ۹۳١١ه.‏ 

-٩‏ «أبو داود: الإمام الحافظ الفقيه»: للدكتور المظاهري نفسه. 
نشر: دار القلم - دمشق . وقد استفدت منه. 

۰- «آبو داود: حیاته وسننّه» : للدكتور محمد لطفي الصباغ. طبع 
المكتب الإسلامي» بيروت. وطبع في مجلة البحوث الإسلامية» العدد 
الأولء سنة ٩۱۳۹ء-‏ (ص/١٦١.١٤۳)‏ - وعليها إحالاتي - وهي دراسة 
قيمة» وهي مصدرٌ كثير من الدراسات اللاحقة 

~١‏ «الإمام ا السجستاني وكتابه السنن» : للشيخ عبد الله بن 
صالح البراك. وهي من الدراسات الجيدة حول أبي داود وسنيه. 

۲- «تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود»: للدكتور علي بن 
إبراهیم عجین» > والكتابُ في وَضل معلَقاتِ السننء ووا و اة اة 
جادّة عن الإمام اى داود وستنه» وقد استفدت منه کا وقد سبق دذكرٌ 
هذه ا 

ه بعض ا E‏ ۰ الإمام ي داود وستێهء وهي- 


ا ا ا الكتاب. ٠‏ 
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اهت 


غزر ل مالو 


< المَذخَل إلى سن الإمام أبي داود السحستّاني‎ ۰٤ 


يضاف إلى كل ما ذكرنّه : الخدمات المشتركة التي فُدّمَّت لهذا الكتاب 
مع سائر الكتب الستة» كالتأليفِ في رجالهم عموماً» ككتاب (المعجم 
المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل) لابن عساكر» وكتاب 
(الكمال) لعبد الغني المقدسي وفروعه» ك(تهذيب الكمال) للمزيء 
وتهذيبه للحافظ ابن حجر» والتقريب له أيضاًء و(التذهيب) للذهبي» أو في 
أحاديثهم وترتيبها على الأطراف» كما صنعَ ابن عساكر في الأطراف التي 
صنعَها على السنن الأربع» أو كما صنعَ المزيّ في (تحفة الأشراف)» وهو 
على الكتب الستة كلهاء فكل هذه الجهود حول هذه الكتب - ومنها سنن 
أبي داود - تد على مدى. عناية العلماء بها بسبب ما تمتا به من حيث 
المحتوى وشروط الانتقاء وغيرها من الفوائد التي امتارّت بها هذه الكتب . 

¥ ¥ #* 


i 
ا هتا‎ 


1 عزز ل ولیہ 


= المَذكل إلى سكن الإمام أبي داود السجشتاني 


ر 
وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب. 

المبحث الثاني : محاولئّه استيعابَ أحاديث الأحكام» مع مراعاة 
الا ضار 

المبحث الثالث: شرط الاإمام أبي داود في سننه. 

المبحث الرابع : در ما سكت عنه ابو داود. 

المبحث الخامس: المعلّق في سنن الإمام أبي داود. 

المبحث السادس: الصناعة الحديثية في سنن الإمام أبي داود. 


# KF #* 


¥ 
هتا 


1 عزل لوہ 


سس الاما آبی داود الشجستاني سے 
المَذخل إلى سن ام ا 


اھ 
اا سے چ ۶ 


ر 


غززسل للد 


المّذخل إلى سن الإمام أبي داود السجسّْاني 1۷ 


الميحث الأول 
منهج الإمام أي داود في تراجم الأبواب 


ترام أبواب سنن أبي داود امتارّت بالوضوح والاختصار غالباًء حتى 
تناسِبَ موضوعَ الكتاب . ويمكن تقسيمٌُ تراجم الكتاب إلى ثلاثة أنواع : 

أولاً: التراجم الظاهرة: 

وهي التي دل على محتوى الباب بجلاءِ ووضوح» ولا تحتاج إلى 
إعمال الذهن والفكر كثيراً في فهم مدلولاتها. 

وهذا النوع هو الغالبُ في کتاب ابي داود» إلا أنه لم يُقَتَصرْ على 
سلوب واحدٍ فيهاء» بل استخدَمٌ أساليبَ عديدة في صياغة هذه التراجم» 
وهذه أساليبه في التراجم الظاهرة: 

أ- الترجمة بصيغة حخبَريةَ عامة تدل على المحتوى العام للباب» 

مثاله : 

- باب صفة وضوء النبي 4 

- وأيضاً: باب المسح على الحُمين. 

ب- الترجمة بصيغة خبرية خاصّة بمسألة في الباب» ماله : 

- باب الوضوء بماء البحر. 

- وأيضاً: باب الوضوء بالنبيذ. 

ج- الترجمة ببيان الحكم الشرعي» مثالّه: 

- باب فرض الوضوء. 

- وأيضاً: باب فرض الصلاة. 
(۱) ينظر في هذه التقسيمات : (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيخين) 

للدكتور نور الدين عتر (ص/ »)۲۷١‏ (تغليق التعليق على سنن أبي داود) »)٦٠-٥٦/١(‏ 

(المدخل إلى جامع الترمذي) للدكتور الطاهر الأزهر خذيري (ص/۹۸-١١٠).‏ 


ا هتا 


رالو 


۱۰۸ المَذحل إلى سنن الإمام أبي داود السجسْتّاني ‏ 


د - الترجمةٌ بالإخبار عن بدءِ الحكم. 

ن 

ه اقتباس الترجمة من حديث الباب. 

- وهذا الاقتباس قد يكون حرفيًا أو قريبا من ذلك» ومثاله: باب 
الماء لا يجنب. أخرجَ فيه حديتٌ ابن عباس - رضي الله عنهما- مرفوعاً: 
«إن الماءَ لا يجنب) . 

وقد لا کون راء بل يكون مما سبط من الحديث» ومثالّه : 
باب قول النبيٌ ي : e‏ سم من تطوعِه»» ثم ساق 
حديتٌ أبي هريرة ظط عن النبي ب «إن أو ما يُحاسُّبٌ الناس به يوم 
القيامةٍ من أعمالهم: الصلاة . . .» الحديث» وفيه: «وإن كان انتقص منها 
شیئاء قال: انظرواء کک فن کان له تطوٌع قال: آمو 
لعبدي فريضتَّه من تطوعِه» ثم خد الأعمال على ذاکم. 

فما ذكرّه ف N‏ الذي ساقه» ولیس حدیثاً 
مستقاا OT‏ 


و- وضع تراجم للمسائل الخلافيةء ماله : 

- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. 

- ثم بوّب: باب الرخصة في ذلك . 

- وأيضاً: الوضوء مما مس الذكر. ثم بؤب: باب الرخصة من 
ذلك . 

ز- تراج جم لبيان النسخ في الحكم الشرعي . 

ماله : باب ترك الوضوء مما مسّت النار. 


(۱)( (ح/ (۸1٤‏ وفي نسخة : (ذاك». 
(۲) انظر : (تغليق التعليق على سنن أبي داود) .)٥۸/١(‏ 


اهدر 
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عرز لیالد 


= المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السجستانى ۱۰۹ 


ح - وضع تراجم لبيان مذاهب الفقهاء. 

- مثالّه : باب في المرأة تستحاض» ومن قال: تَدَعٌ الصلاةٌ في عدة 
الأيام التي كانت تحيض . 

- وبؤب: من قال إذا أقبلت الحيضة َد الصلاة. 

- وبوْبَ: من قال: تجمعٌ بين الصلاتّين وتختسل لهما غسل. 

- وبؤب: من قال: تغتسل يِن طهر إلى طهر . 

- وبؤب: من قال: المستحاضة تغتسلٌ من ظهر إلى ظهر. 

- وبوب :من قال : تغتسل كل يوم مرَّة» ولم يقل :عند الظهر . 

- وبؤب: من قال: تغتسل بين ألأيام. 

- وبؤب: من قال: تتوضاً لكل صلاة. 

وقد اتی على کل مذاهب الفقهاء في هذه المسألة الخلافيّة. 

ط - الترجمة بآية قرآنية كريمة : 

وهذه التراجم قليلة في الكتاب» ومنها في كتاب الجهاد» باب في 
قوله تعالی : ولا فوا پایریگ لل نلگ . 

ي - التراجم الاستفهامية : 

وقد استخدَمها أبو داود - رحمه الله - لعدّةٍ معان منها: 

-١‏ لبيان الكيفية» مثل: باب كيف يستاك؟ وأيضاً: باب كيف 
المسح؟ 

۲- أن تكون المسألة خلافية ؛ مثاله: باب أيردٌ السلامَ وهو يبول؟ 

۳- للب انتباه القارئ إلى الحكم؛ مثاله: أيصلي الرجلٌ وهو 
حاقن؟ 

-٤‏ الخلاف في صحة الرواية ؛ مثاله : إذا خاف الجنبٌ البرد أيتي؟ 


(1) سورة (البقرة)ء الآية .)٠۹٥(‏ 
هتا 


ر غزر رلو 


1ے المَذْخَل إلى سنن الإمام بی داود السجستاني د 


ثم اور حديت عمرو بن العاص له عندما صلّى بأصحابه متيمُماً وكان 
ا وف «إني سمعتُ الله يقول: ولا فوا نکم إن أله كان 
ك ریا فضحك ا الله ل ولم يقل شيئاً»» ثم أورده من 
طريتي آخر ولیس فيه اتمم . 

ثانيا: التراجم الاستنباطيّة : 

و ا ا لا تدلٌ على مدلول الأحاديث بظاهرٍهاء وتحتاجٌ 
إلى إعمال الفكر فيهاء وهي عند أبي داود قليلةء وقد يكون ذلك لأمور: 

أ- أنه أراة أن يقل مذاهبٌ الفقهاء وأحكامَهم» وليس فقهه 
الشخصي› كما هو الحال عند الإمام البخاري؛ فإ تراجمّه الاستنباطية 
حيرت العلماءَ وأشغلت فكرهم› وذلك لاجتهاده الشخصيٌ في كثير من 
المسائلء ولا شك أن ما عنده من الدُرّر تفوق ما عند الإمام بي داود 
بکثیر» وکل له هدفه في عمله. 

ب- آنه کان لن طريقة عامّة أهل الحديث في الاستدلال بظاهرٍ 
اتر غالا دون التعمق في الاستنباط في كتاب لا تستهدف فلا معي 
ال ي 

الا : التراجم المرسلة: 

وهي التي تکون بلا عنوان› کار ا ا 


وهذه أيضاً قليلة في الكتاب» وعادةً ما يكون لها ارتباط بما سبقها 
من أبواب لها تراجم . 
مثالّه: باب رقم )٩۲(‏ في کتاب الطهارة» لم يذكر له ترجمة معينةء 
وأخرج فيه حديك أوس بن أوس الثقفي : «أن النبيّ بإ توضاً ومس على 


س 


.)۲۹( سورة (النساء)ء الاية‎ )١( 


i 
N 
مغل‎ 
یلوہ‎ 


= المَذْخل إلى سنن الإمام أبي داود السشجستاني 


نعلیه وقدميه»» وبوّب قبله: باب المسح على الجوربين . 

مما سبق يتَبنُ لنا أن الإمام أبا داود اعتمدَ أساساً في تراجمه على ما 
کان ظاهراً منها لیتناسبَ مع موضوع کتابه ونقله لمسائل الفقهاءء وأنه نوع 
في التراجم الظاهرة بأساليبً كثيرةٍ تدل على سعة أف وكثرة إطلاع وحسن 
صياغة» وأما التراجم الاستنباطية والمرسلة: فهي قليلةٌ في الكتاب” . 


() انظر: (تغليق التعليق على سنن أبي داود) (۱/ .)٦١‏ (من فوائد درس الشيخ عبد المحسن 
العباد في سنن آي داود) - المطبوع مع (ختم سنن س داود) للبصري (ص/۸٤۱).‏ 
اها 


ار عز لوہ 


۱۱۲ المذْخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني = 


الحث الثاني 
حاولئّه استيعابَ أحاديث الأحكام» مع 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : محاولثّه استيعابَ أحاديث الأحكام. 
المطلب الثانى : الاختصارٌ فى سنن الامام أبي داود. 


المطلب الأول 
محاولنّه استيعابَ أحاديث الأحكام 


ذکرَ آبو داود في ل أهل. مكة أنه اال استیعاب جمیع 
أحاديث الأحكام» قال - رحمه ألله ك ورل أعرفُ أحداً جمع م على 
ااا غ 

e‏ : «فإن ور لك عن التب لل سنأ ليس مما خرجئه: : فاعم 
أ ديت واه إلا أن يكون في كتابي من طريت آخر ؛ فإني لم آخرّج 
الطرق؛ ال الل : 

وال ضا : «وهو كاب لا ترد عليك سنه عن النبيّ 35 يإسناد صالج 
إلا وهي فيه إلا أن يكون کلام استخرج من الحديث» ولا كاذ يكون 


. )٦۸ (رسالة آبي داود إلى أهل مكة في وصف ستنه) (ص/‎ )١( 

(۲) انظر التعليق على هذه الجملة في (رسالة بي داود إلى آهل مكة) . 

(۳) المصدر السابق (ص/۸٦).‏ 

)٤(‏ المصدر السابق (ص/ .)۷١‏ ومعنى كلامه : أن الكتابَ مستوعبٌ - في نظره لجميع 
السنن» وهي أحاديث الأحكام» ولا ینقصه سوی ذکر کلام الأئمة الفقهاء الذي يكون 
مستنبطاً من السنن. 
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=> المَذخَل إلى سنن الإمام آبي داود السجستاني 


وهذه النصوص تدل على أن الإمامٌ یری أنه قد استوعبَ أحاديك 
الأحكام» وخاصة إذا كانت في الأصول. 

وقد تفاوّتت مواقف العلماء حال هذه المسألة» فمن مصَرّح بما 
صرح به ابو داود» مقَرًا له في دعواه» ومن منْتَقِدِ إياه في ذلك» ومن موجه 
کلامّه بما لا یتنافی مع الواقع 

أمَا الرأي الأول - موافقة أبي داود في دعواه -: فمن أبرز الذاهبين 
إليه بو حامد الغزالي» حيث قال في شروط المجتهد: لا يلزمُه حفظها - 
أي : أحاديث الأحكام - عن ظهر قلبه» بل أن يكون عنده أصلّ مصځح 
لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام» كسنن أبي داود. ..» . 

وأما الرأي الثاني - وهو رأيّ من انتقده في دعواه -: فمنهم الإمامُ 
النووي حيث قال: «لا يصح التمثيل بسنن أبي داود؛ فإنه لم يستوعب 
الصحيح من أحاديث الأحكام» ولا معظمّه» وذلك ظاهرٌء بل معرفه 
ضرورية لمن له أدنى إطلاع» وكم في صحيحي البخاری ومسلم من حديث 
حكميّ ليس في سنن أبي داود» وأما ما كان في الترمذيّ والنسائي وغيرهما 
من الكتب المعتَمّدة: فكثرته وشهرته نيه عن التصريح TT‏ 

وأما الرأي الثالث - مَن توسّطٌ في الأمر - وذهبً إلى أن أبا داود 
استوعبً معظمَ أحاديث الأحكام» وليس جميَّها: فمنهم الإمام أبو زرعة 
العراقي» حيث قال متعقّباً النوويّ في كلامه السابق: «لا نسلم ما ذكرّه من 
أن ابا داود لم يستوعب معظم أحاديث الأحكام؛ فالحی آنه ذكرَ معظمَهاء 
وما لم يذكره منها: فهو يسيرٌ بالنسبة إلى ما ذكرّه». 

ثم قال: «وقد صرح بذلك النوويٰ نفسه في (شرح أبي داود) 


() (المستصفى من علم الأصول) للغزالي )۳۸١/۲(‏ - تحقيق : د. محمد الأشقر -. 
(9) (روضة الطالبين) للنووي .)٠١ /١١(‏ 
(۳) سبق ذكرّه في المبحث الرابع من الفصل الأول» وكلامّه منقولٌ من (الإيجاز). 
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ا هتا 


غزر ل مالو 


۱1٤‏ المَذْخَل إلى سن الإمام أبي داود السجستّاني ے 


فقال : ينبغي للمشتَغِل بالفقه وبغيره: الاعتناء بسنن أبي داود» وبمعرفته 
التامة؛ فان معظمَ أحاديث الأحكام التي بُحتَحٌ بها فيه مع سهولة تنارله 
وتلخيص أحادیثه» وبراعة مصتفِه» واعتنائه بتهذیه»“ 

ومن ذهب إلى هذا الرآي: أبو علي اديج (ت٥٤٤ه)‏ من 
المتقدمين و الشخاوى من الارن يت قال ر مجه غل 
المعظم» . [ 

وهذا الرأي هو الراجح - واللّه تعالى أعلم - فهو كما قال الخطابي : 
«جمع في كتابه من الحديث في أصول العلم وأمهاتِ السننِ وأحكام الفقه ما 
لا نعلمْ متقدماً سبقّه إليه» ولا متأخراً لَحمّه فيه»؟. 

وأما ما يهم من كلام أبي داود أنه قصدَ استيعابَ جمیع أحاديث 
الأحكام: فإنه وإن كان ظاهراً من نصوصه السابقة : إلا أن الذي يترجح بعد 
جمع كلايه المتفرّق في رسالته : أنه يريد جم الأحاديث الواردة في أصول 
الأحكام والسننء وأنه إذا كان في موضوع واحدِ أكثر من حديثِ صحيح : 
فانه يقتصِرٌ على إيراد بعضه» وهذا صریح کلامه حینما قال : «ولم أكتب في 
الباب إلا حديثاً أو حديئين› وإن كان في الباب أحاديث صحاح؛ فإنه يكثر» 
وإنما أردث قرب منفعته» . 

وهذا صريځٌ في آنه لم يلتزم إخراجَ جميع أحاديث الأحكام» سوى ما 
كان في الأصول منها. 


(۱) نقله السيوطي في (البحر الذي زخر) (۳/ ۳۸١)ء‏ والبصريً في (ختم سنن الإمام أبي 
داود) (ص/ ١۷)ء‏ ونقل السخاويٰ الجزء الأول من كلام العراقي في (بذل المجهود) 
(ص/ )٥۸-۵۷‏ . 

(۲) هو أبو علي الحسن بن عبد الله - وقيل عبيد الله - البندنيجي» من كبار فقهاء الشافعية . 

(۳) (بذل المجهود) للسخاوي (ص/ .)٥۷‏ 

.)٠۳ /١( (معالم السنن)‎ )( 

.)٦٤ (رسالة بي داود إلى أهل مكة) (ص/‎ )٥( 


هتا 


2 


غزر ل مالو 


= المَذخل إلى سنن الإمام بی داود السحستانى 


على أن دعوى أبي داود السابقة : تبقی دعویٌ منه حسب ما وصل اليه 
علمه» وبعد ن استنفدَ جهده في جمع الأحاديث» وهذا لا ر بي ارم 
قد بلغ کل ما کان یریده» ولكن من المؤكد أنه بلغ أكثرَ ما كان يريده» واللّه 
تعالى أعل“. 


الاختصارٌ في سنن الإمام أبي داود 


حاول الإمامٌ أبو داو أن يجِمَعَ بين الاستيعاب - لأحاديث الأحكام - 
وبين الاختصار» فكما أنه حاول أن لا يفوته شيءٌ من السنن الواردة في 
الأحكام : حاول في الوقتِ نفسه أن لا يطول حجِمٌُ الكتاب» فسلك مسلكّ 
الاختصار؛ ليكون كتابه جامعاً بين الاستيعاب والاختصار. 

ومن مظاهر الاختصار في «سنن أي داو“ 

# ما سبق قريباً من قَلَّة الأحاديث في الباب 

٭ ومنها: أنه يعمد إلى الحديث الطويل» فيختصره» فلا يورد منه إلا 
موضع الفقه منه» كما في (ح/١۱۸).‏ حيث أورد في باب ترك الوضوء من 
مَس الميتة عن جابر 44 أن رسول الله ي مر بالسوق داخلاً من بعض 
العالية والناس كَممتَيْه› فمَرٌ بدي سك میټ› فتناولّه فأخد بأذنه» ثم قال : 
«أُكم يحب أن هذا له؟)»› ا الحديث . 

والحديتُ مختَصَرٌ استنبط منه أبو داود ذلك الحكم فاكتفى بما يدل 
عليه» ثم قال: «وساق الحديث» ليدل على أنه اختصرَ الحديث. وقد 
أخرجّه مسل وفيه : «أيُكم يحب أن هذا له بدرهم؟! فقالوا: ما نحبٌ أنه لنا 


(۱) انظر : (أبو داود : حیاته وسننه) للصباغ (ص/ .)۳۰٥‏ 
(۲) انظر : (أبو داود : حیاته وسننه) للصباغ (ص/۳۰۳-٤۰٠).‏ 


ا هتا 


î‏ غززسل ولال 


۱۱٩‏ المَذْحَل إلى سن الإمام أبي داود السجستّاني ے 


بشيء» وما نصنعٌ به؟! قال : آنحبون آنه لکم؟ قال : واللَه لو کان حيا : کان 
عيباً فيه لأنه أسكَ› فکیف وهو میت؟ فقال : واللّه لَلذّنيا أهونُ على الله من 
هذا علیکم»'. 

وقد آشارَ أبو داود إلى هذا في رسالته فقال: «وربما اختصرث 
الحديتٌ الطويل؛ لأني لو كتبتّه بطوله لم يَعلم بعض مَن سمعَه» ولا يفهم 
موضع الفقه منه» فاختصرتّه لذلك . 

# ومنها: أنه يأتي بحديث» ثم يأتي بعد ذلك بسند آخر ويقول: 
«بمعناه» كما في (ح/٤۳»‏ ۰۷۲ ۰۲۵۲ ۲۹۳) وغيرهاء فهذه الكلمة أغنته 
عن إعادة الحديث. ولكي يكون كلامه دقيقاً قال : «بمعناه»» منَبْهاً على أن 
هناك فرقاً لفظيًا بين الروايتين لا يتر في المعنى . 

#٭ ومنها: أنه إذا وجد روايتين في إحداهما زيادة: جاءَ بالأولى» ثم 
اورک سل الثانية» وجاءَ بالزيادة» ولا يعيد ما سبق ذكره» وإنما يكتفي 
بقوله: «وذكرّ الحديث»» ومثل هذا كثيرٌ في كتابه» كما في الأحاديث: 
MIT «I1 «1۱10‏ 14 

ففي الحديث الأول منها ذكرَ حديتٌ عبد خير الذي يَصف وضوءَ 
عل ظه و لفظه : «حدّنا مُسدَدء حدتتا أبو عَوَانَة» as‏ > عن 
عبد خير قال: آتاتا علي ظ4 وذ صَلّى» َدَعَا بطْهُور» فَفَلنَا : مَا يَضْتَحُ 
الطهور وذ صلأی؟! ما بريڈ إلا عمتا N‏ 

من النَاءِ ء ټمینه» فعَسَل يديه لاء ثم تَمَضْمَّض وَاسَنْتَرَ لاء 
َمَضْمَض ونر من الَف الي بأد في م عَسلَ وجه ناء ٿم عسل 


(۱) رواه مسلم (ح/ ۲۹۵۷). 
(۲) (رسالةٌ أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستنه) (ص/٤٠).‏ 
)۳( اي : فاي بطست أيضاًء معطوفٌ على « إناء ). 
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2هر 


غزر ل مالو 


= المَذخل إلى سنن الإمام آبي داود السجستاني 


يده الیفتى ٿلاثاء وَعْسَل يده الشُمَال لاء ثم جَعَلَ يَدَهُ في الإنَاءِ 
براه مره وَاجدَة» فم عَسَلَ رِجْلَهُ الْيمُتى ناء وجل الشَمَالَ تلا ثم 
قال : مَن سَرَه أن يَعْلَمَ وُصوءَ رَسول الله 5 : د ف م 

وبعد ذلك أورد أبو داود أخرى بسند آخر عن عبد خير : «صَلى 
عل 4 العَدَاةء ثم دحل الرَخبة هدعا بِماءِء اناه العُلمٌ ياء فيه ما 
وَطْستِ» ال: َأخَذَ الإناء بيده اليْمُتى» افرع عَلَّى يَدِهِ ال عسل 

كفي ٿلائاء ث ۾ اوخل يده الینتى في الإتاءء َمَضْمَّضَ لاء وَاسْتَنْشقَ 
نه ت م ساق قربا مِنْ حَدِيثِ بي عَوَانَةَء قال : : م مَسَح ور 
وَمُوخرَه مرها e‏ الحذف ا 

ثم أورد الرواية الثالثة بسند ثالث عن عبد خير أيضاًء وفيها زيادة: 
رايت عَلا 4 اي ٻكزسِي فَقَعَدَ ليه م تي وز ِن مَاءِ فَعَسَلَ يده 


اند ثم َمَضْمَض مَحَ الاسْينشَاقٍ , بماءِ وَذكَرَ الخحدِيت 0 
ثم ورد الرواية الرابعةً عن زر بن حُبيش : آله سَمِعَ علا ڪه وسيل عن 


ضوءِ رَسُول الله كه قَذَكَرَ الْحَدِيتَ رال : «وَمَسَحَ عَلَی رَس خی ل۵“ 
يَفْطر» وَعَسل رجْلَیه تلا تلاا ثم ٿال : کڏ کان وْضوء رَسول الله کی . 
وبهذا الترتيب البديع : استطاع أبو داود أن یستوعب روایات الحديث 
من جهة» وكذلك من ذکر الاختلاف في ألفاظه› ومراعاة الاختصار من 


() (ح/۱۱۱). 
)۲( (ح/۱۱۲). 
(ح/۱۱۳). 
)٤(‏ «ل-مًا » تأتي على ثلاثة وجوه» منها : أن تكون بمعنى « لّ-م »» كما هو الحالٌ هنا. 
انظر : (عون المعبود) .)۱۹٤/۱(‏ 
)0( (ح/ .)۱۱٤‏ 
هد 


زس مرلو 


۱۹1۸ المَذخل إلى سنن ام آبي داود السجستاني = 


# ومنها: أنه إذا روى حديثاً مختصراً: نقلَ قول الراويّ باختصاره» كما في 
(ح/۹٤)»‏ حيث قال بعد أن أورده: «قال مسدّد: فكان حديثاً طويلا ولکني 
اختصرته) . 
وبهذه الوجوه الكثيرة المتنوعة: استطاعَ أبو داود أن يَجمع بين 
استيعاب أكبرٍ قدر ممكن من أحاديث الأحكام» وبين الاختصار الذي هو 
أدعى إلى الانتفاع بالكتاب . 
¥ 3% % 


¥ 
ا هتا 


1 عزل لوہ 


= المَذخل إلى سن الإمام بي داود السجستاني 


الميبحث الثالكثف 
شر ط الإمام أي داود فی سننه 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: بيان شرط الإمام أبي داود في سننه. 


اللطلب الأول 
بيان شرط الإمام أي داود في «سنِه» 


وصح الإمامٌ أبو داود في رسالته إلى أهل مكة كثيراً من النقاط المتعلَقة 
بشرطه في سننه» تلك الرسالة التي تعتبّر مقدمة لسنن الإمام أبي داود. 

ومع توضيجه لشرطه في تلك الرسالة: إلا أن هناك اختلافاً بين 
العلماء في تفسير بعض ما ورد فيها مما يتعلق بشرطه في الكتاب. 

فما یلین قلس فرط فی سه من بغلان ا کی قلت الر بال 
مضافاً إلى ذلك ما قد يعرف من تطبيقاته العماًة في سننه. 

ويمكن تلخيص آبرز ما ورد في رسالته إلى أهل مكة - أو ما تقل عنه 
في غيرها مما يتعلق بشرطه - في الفقرات التالية : 

: ما أورده في سننه من الأحاديث: هي أصح ما عردّه في ذلك الباب‎ -١ 

قال أبو داود في رسالته: «. . فإنکم سألتم أن أذكرَ لكم الأحاديك 
التي في كتاب «السّن»: هي أصح ما عرفت في الباب؟ . . فاعلّموا أنه 
كذلك کله. . .۲ . 

أي : إن ما أورده في سننه هو أصح ما عركّه في الباب. 


(1) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة فى وصف سننه) (ص/ .)٦۳‏ | 
YX 2‏ 
ا 


î‏ عز روہ 


۲۰ المَذْحل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني ے 


- رواية الأحاديث المشهورة المعروفة» وترك الأحاديث الغريبة : قال 
اه في رسالته المذكورة: «والأحاديتُ التي وضعتًها في كتاب «السنن» 
أكثرٌها مشاهيز: وهي عند كل مَّن كتبَ شيئاً من الأحاديث”. إلا أن تمييرَها لا 
يدر عليه ل الناس» والفخر بها نها مشاهیر؛ فإنه لا يُحتَحٌ بحديثِ غريب» 
ولو كان من رواية مالكِ» ويحيى بن سعيد» والثقاتِ من أئمة العلم . 

ولو احتَج رجل بحدیثِ غریب : وجدت مَن یطعَنُ فیه» ولا حح 
بالحديث الذي قد احتجٌ به إذا كان الحديتُ غريباً شاذا. 

فأمًا الحديتُ المشهورٌ المتصل الصحيح: فليس يَقَدِرٌ أن يرد عليك 


# La 


أحد. 

وقال إبراهيمُْ التَحْعىٌ: كانوا يَكرَهودً الغريبَ من الحديث»" . 

۳- عدم الرواية عن المتروكين عنده : 

قال رحمه الله تعالى: «وليس في كتاب «السنن» الذي صلَفتّه عن 
رجل متروك الحدیث شىء» وإذا کان فيه حديتٌ منكرٌ: بَيّلْتُ أنه منكرء 
وليس على نحوه في الباب غيرٌه»“ . 

-٤‏ إخراجه لأنواع الحديث المقبول: 

قال ا فيما قِلَ عنه : «ذكرتُ الصحيح وما يَشبهه وما بُقاربه»*» 


(1) أي : إل هذه الأحاديث متتشرة بين طللاب الحديث» ليست مما يبختص به بعض الناس» 
ولا مما يخفى على الكثيرين . 

(۲) أي : ميزةٌ هذه الأحاديث أنها مشاهير: 

(۳) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/ ۷۳-۷۲). 

() (رسالة بي داود إلى آهل مكة في وصف سننه) (ص/ »)1۷-٦٦‏ وانظر شرح کلامه فیما 
سيأتي فى (رسالة آبی داود). 

)٥(‏ أسنده الخطيبٌُ في (تاريخ بغداد) (۹/ ۷) - وعنه ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) 
(۱۹7/۲2). والسلفي في مقدمته على (معالم السنن) )٠٠١ /٤(‏ - إلى أبي داود من 
طريق ابن داسة. 


ا هتا 


زس مرلو 


المَذخل إلى سنن الإمام ۴ داود السجستاني 


وهذا يدل على أن كتابه يَشملٌ أنواعاً: الصحيح لذاته» وشبهُه الصحيح 
لغيره» وما يُقاربه الحسن لذاته". 

-٠٥‏ إخراجه للحديث المرسّل إذا لم يكن في الباب غيرُه؛ ليتناسبَ 
مع موضوع الكتاب: 

قال ي4 : «فإن لم يكن مسندٌ ضدَ المراسيل» ولم يوجد المسند: 
فالمرسل يُحتَجٌ به» وليس هو مثل المتصل في القوة». 

وقال: «وإِدٌ من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل» وهو 
مرس ومدلس» وهو إذا لم تود الصحاح عند عامّة أهل الحديث على 
ا متصل)" : 

- التزامه بیان ما کان فيه وَهَنٌ شدید: 

قال - رحمه الله -: «وما کان فی کتابی من حدیث فيه وهَنٌ شديدٌ : 
فقد ب۵ . 

وهل وفى - رحمه الله - بما وعَدَ به؟ قال الحافظً الذهبي : «فقد وفّى 
وهه الله > ذلك حت اهاد ون ما حه دد ووه شي 
محتمل . . . وما كان بين الضعفِ من جهة راويه: فهذا لا يسكت عنه» بل 
وهه غالباً» وقد يسكت عنه بحسب شهرټه ونکارټه»(“ 

وقال الحافظ ابن حجر ارف قرا ا ارد( ا کان ارم د 


ويو 2 


بيننّه): ما يُفهم أن الذي یکون فيه وهن غير شدید: آنه لا يئه" 


() انظر : (النكت الوفية) للبقاعي (ل/ ۷۳/ آ)» (الحطة) (ص/۲۱۸). 

(۲) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصفِ سننه) (ص/٦٦).‏ وانظر شرحه فما سیأتی فى 
(رسالة أبي داود). 

(۳) المصدر السابق (ص/ .)۷٤‏ 

.)٦۹/ص( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۲٠٠١-۲۱۴ /۱۳( (سیر اعلام النبلاء)‎ )٥( 

() (النکت على کتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر (6/۱). 


2هر 


ا عرز لیالد 


۲۲ المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني سے 


ومن أمثلة بيانه للمنكر في السندِ أو المتن": ما رواه عن شيخه 
a‏ بن أبي سمينة البصري : دا ماد کا هشَامٌ» عَنْ 

ی٠‏ عن عكرمَة» ٤‏ ن ای تیاس کا خت عن رشو ل و 
َال : إا صلی أحذکم إلى خير سر 2 ل 
وَالْخنْزَيرُ» وَاليَهُودِيْٰ» وَالْمَجُوسِئ» المرأ وَيُجزئ عَنْهُ ذا مَرُوا بين يَدَبِهِ 
َل َة بحَجَر». 

فال ا داود: «فِي في مِن هَذَا الْحَِيث شي كنت دار په 
راهم وَعَيْرَه فَلَمْ ار أَحَدًا جَاءَ به عن هسام ولا يَعْرفه» وَلَمْ أَرَ أحدَّا 
يدت به عَنْ هشَام» وأحسَبُ الوم من ان أي سيئ - يغبي محمد 
اب إسْمَعِيل البَصرِيّ موی بني هاشم - وَالمُنكرٌ فيه كر الْمَجُوسِيّ» وَفيه: 
على قَذفَةَ بخجر» وَذِكْرُ الجنزيرء YT‏ وَل أسْمَنْ هدا الخدت إا 
a‏ ا 
حفظه) . 

وقد بين هنا المنكرَّ في المتن» كما أشارَ إلى مرجع النكارة في السند. 

۷- أن ما سكت عنه فهو صالح: وهذه المسألة هي المعروفة ب«ما 
سکت عنه ا داود»» وهي تحتاج إلى تفصيلِ أكثر» ولذلك خصصتها 
کت مسل وهو الآتي» على أن الراجحَ أن الصالحَ عنده يشمل 
الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. 

هذا من حيث الجملة» وأما من حيث التفصيل : فسيأتي بيان درجة ما 
سكت عنه أبو داود في المبحث الآتي» كما سيأتي بيان أسباب سكوت 
بي داود. ۰ 


(1) للوقوف على أمثلة كثيرة أخرى» انظر : (أبو داود : حياته وسننه) للدكتور محمد لطفي 
الصباغ (ص/ .)۳١۱۳-۳۱۲‏ 
(۲) هذا التوضيح من الراوي عن أبي داود. 


اهدر 


زس مرلو 


= المذخل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني 


بيان درجة أحاديث سنن الإمام أي داود 


أولاً: بيان درجة أحاديث «السكن» : 

عَدّ العلماء كتابَ السنن من مظان الحديث الحسن من حيث الجملةء 
آما من. حيث التفصيل :.فقد قسم الإمامٌ الذهبي أحاديتٌ سنن أبي داود إلى 
درجات بقوله: «فکتابٰ آي داود: 

-١‏ أعلى ما فيه من الثابت: ما أخرجّه الشيخان» وذلك نحو من 
ET‏ 

- ثم يليه: ما أخرجه أحدٌ الشيخين» ورَغِبً عنه الآخر" . 

۳- ثم يليه: ما رغبا عنه» وکان إسناده جيّدأء سالِماً من علة وشذوذ. 

-٤‏ ثم یلیه : ما كان إسناده صالِحاء وفَبلّه العلماء لمجيئِه من وَجهين 
يئين فصاعداًء يَعصْدُ كل إسناد منهما الآخر. ` 

-٥‏ ثم یلیه : ما ضعْفَ إسناده لنقص جفظ راويه فل هدا ية 
ابو داود» وکت که خالا 

-٦‏ ثم يليه: ما كان بين الضعفِ من جهة راويه. فهذا لا يسكت 
عنه» بل يُوهنه غالبا وقد يسكت عنه بحسب شهرټه ونکارَتِه"» واللّه 


أعلہ»““. 


(۱) عدذ ما أخرجه الشیخان من أحادیث «سنن أبى داود» : (۹۰۹). 
(۲) عددٌ ما أخرجه البخاري فقط في «سنن أبي داود » : .)۳۸١(‏ وما أخرجّه مسلمْ فقط : 
.)۷٠(‏ فمجموعٌ ما أخرجَه الشيخان أو أحذهما في سنن أبي داود هو : (٤٦۱۹)ء‏ 
وذلك حسب جرد أولِيّ بالاعتماد على تخريج طبعة الدعاس. 
() آو لأسباب أخرى سيأتي بيانُها في المطلب الأول من المبحث الثالث - إن شاء الله تعالى -. 
)٤(‏ (سیر أعلام النبلاء) (۱۳/ .)٠٠١-۲۱٤‏ 
هتا 


رالو 


۲٤‏ المَذْخَل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني سے 


والتفصيل الذي ذكرّه الذهبيٌ هو الراجح بالنظر إلى واقع الكتاب» 
ولكن قد لا يَستقيمْ ما ذكرّه من أن ما أخرجَه الشيخان في السنن نحو من 
شطر الكتاب”"» إلا إذا قيل إن ذلك يَشمل مع ما أخرجّهما أو أحدّهما: ما 
کان على شرطهما أو على شرط أحدهما. 

وما ذكرّه الذهبيٰ في التفصيل السابق هو الصوابٌ أيضاً بالنظر إلى 
الراجح في معنى الصلاحئة عند الإمام أبي داود» وسيأتي البحتُ في مسألة 
الصلاحية عنده في المبحث الأتي. 

وقد عَلم من هذا التفصيل وجودٌ الأحاديث الضعيفة في سنن الاإمام 
ا داود» وعددها في «ضعيف سنن أبي داود» للعلامة الشيخ الألباني 
)۱۰٤۲(‏ حديثاً. 

انا: طبقات رو #المنة من يت الغدالة والضط: 

ما سبق هو بيان درجة أحاديث سنن أبي داود» أمَا درجة رُواته 
ENS EE‏ 
موسی الحازميٌ (ت٤۸٥ه)‏ في شروطه بمثالٍ وهو: أن ل 8 
a GE‏ ولل طبقةٍ منها مز 


على التي تليها وتفاوت 
ما من کان فى الا الأولى: فهو الغايةٌ فى الصحة» وهو غايةٌ 


والطبقةٌ الثانية : شاركت الأولى في العدالةء غير أن الأولى جَمّعت 
بين الحفظ والإتقان» وبين طول الملارّمة للزهريّ» حتى كان فيهم مَّن 
يُزامله في السفر» ويْلازِمُه في الحضرء والطبقة الثانية لم لازم الزهريّ إلا 


(1) لأ مجموعٌ ما أخرجَّه الشيخان أو أحدهما في سنن أبي داود هو : )۱۹٦٤(‏ كما سبق 
قريباً. 


2 


اله 


غزر ل مالو 


مده يسيرة» فلم تُمارس حديتّه» وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى. 
وهم شرط الإمام مسلم. 

الطبقةٌ الثالثة : جماعةٌ لزموا الزهري مثلَ أهل الطبقة الأولى» غير أنه 
لم يَسلّموا من غوائل الجرح» فهم بين الردٌ والقبول. وهم شرط أبي داود 
والنسائي . 

الطبقة الرابعة : : قوم شارّكوا أهلْ الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل»› 
وَقَردوا بقلّةٍ ممارسَتهم لحديث الزهري؛ لأنهم لم يُصاحبوا الزهري كثيراً. 
وهم شرط آبی سی :اتر دی: 

الطبقة الخامسة : نَمَرّ من الضعفاء والمجهولينء› لا يحرج حدیتهم إلا 
على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه» فأمَا عند 
الشيخين : فلك . 

مما سبق يتين أن الإمام أبا داود يخر ج أحاديتٌ الطبقة الأولى والثانية 
على سبيل الاستيعاب» فلذلك اعتبرَ الذهبىُ أن ما كان على شرط الشيخين 
أو أحدهما أكثرٌ من شطر الكتاب . ٠‏ 

وكذلك ينزل إلى الطبقة الثالثة فيَّحتَح بأحاديث أصحابها ممن ترجُحَ 
عنده قبول روایټه» وهذا ا 

وقد يز إلى الطبقة الرابعةء فيحتَحٌ - كذلك - بمّن ترجُح لديه قبولٌ 


روایته . 


أما الطبقة الخامسة : فلا يَحتجٌ بهاء ولا يخرج أحاديك أصحابها إلا 


اما الرواة المتروكون: فلا يخرج أحاديهم؛ لا احتجاجاً ولا اعتبارى 
كما نص في رسالته إلى آهل مكة آنه لا يخرج في سنه عن رجل متروك 


() انظر : (شروط الأئمة الخمسة) للحازمي .)٠١١-٠١١(‏ 


ا هتا 


î‏ عرز لیالد 


۱۲۰ المَذخل إلى سن الإمام آبي داود الشجستاني سے 


ت 


الحديث شا > كما ابق قول ابن دة :إن شرط آبى اود السات 
إخراح أحاديثِ قوم لم يُجمّع على تركهم". 

ثالثاً: لماذا ورد أبو داود الضعيفً في كتابه؟ 

تاغل البعض عن سبب إخراج ا داود عن مثل هؤلاء الضعفاءء 
ولماذا أخرج الأحاديتٌ الضعيفة في سننه؟ 

وأجابوا عن ذلك بعدة أجوبة» وهي 

-١‏ لان طريقته في التصنيف هي أن يَجمَعَ كل الأحاديث التي تتضمُنُ 
أحكاماً فقهية ذهب إلى القولِ بها عالِمٌ من العلماء. 

۲- لأنه كان يرى أن الحديكٌ الضعيف إن لم يكن شديد الضعف فهو 
أقوى من رأي الرجالِ ومن القياس» كما سيأتي تفصيلّه عند إيراد أقوال 
العلماء في تفسير «الصالح» عند ا داود. 

۳- أَمَّا إذا كان الحديثُ شديد الضعف : يورد لبیان ضصعفه» 
وكأنه بذلك یرد على من استدل به قائلً : لا ي لک اون بهذا 
الحديث؛ لكونه شديد الأضعف . 

ومثالّه : عق أبو داود باباً بعنون: «باب النهي TT‏ ورد 
حديثاً من طريق أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي له قال : e‏ 
الله ي «يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة» . 

ثم قال أبو داود: «أبو إسحاق لم يَسمَّع من الحارث إلا أربعة أحاديث 


. 


.)١١/ص( (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه)‎ )١( 

(۲) هذه عبارة ابن طاهر المقدسي في (شروط الأئمة الستة) (ص/ ۸۹)» وانظر كلام ابن مندة 
في رسالته (شروط الأئمة) (ص/۷۳)ء وراجع : (تغليق التعليق على سنن الإمام 
آبی داود) .)٩۲/۱(‏ 

(۳) انظر: (شروط الأئمة الستة) لابن طاهر المقدسي (ص/4۲-۹۱)ء (أبو داود: حياته 
وسننه) للدکتور محمد لطفي الصباغ (ص‌/۲۹۹). 

)€( (ح/4۰۸). 
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ااه 


غزر ل مالو 


_ المَذخل إلى سنن الإمام آبی داود الشحستانى 


ليس هذا منها». أي: إن الحديت منقطع» إضافة ذلك ضعفٌ الحارث 
نفسه» فالحديتُ شديد الضعف» ولم يورد في هذا الباب غيرَّه. 

هذا یدن على مقصيه في إخراجه» وأنه أوردّه 0 ضعفه والرد 
على من استدلٌ به . 


| امبحث الرابع: درج ما سكت عنه آبو داود | 


وی مطایانء اتاول فی :الارن یما اسات سکرت ای اود 
وفي المطلب الثاني أبيّنْ درجة ما سكت عنه ابو داود. 


المطلب الأول: أسباب سكوت أبي داود | 


ذكرً العلماء أن ما سكت عنه أبو داود ليس كله في درجة واحدة» بل 
منه ما هو في أعلى درجات الصحة» ومنه ما هو دون ذلك من قبيل الحسن 
لذاته» آو لغيره» ومنه ما هو ضعيفٌ ولکن من رواية مَّن لم يُجمّع على ترکه 
غ ماھ د ا 

اما ما كان صحيحاً أو حسناً: فلا إشكال في سكوته؛ لأنه لم يلتزم 
التصريح بالتصحيح» إنما الإشكال فيما إذا كان المسكوت عنه ضعيفاً. 

فماهي أسبابُ سكوتِ الإمام أبي داود حتى نصَئّفَ على ضوئها الأحاديت 
o‏ 

للإجابة على هذا السؤال أبيْنْ فيما يلي أسبابَ سكوته» فمنها"؟: 

-١‏ لکونه غير شدید الضعف عنده؛ فإنه قال : «وما کان في کتابي من 


(۱) انظر : (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر »)٤٤۳-٤٤١ /١(‏ (البحر الذي 
في شرح ألفية الأثر) للسيوطي (۳/ »)١٠٠١١-۱٠۹۷‏ (ختم سنن الإمام أبي داود) 
للبصري (ص/ ۸۱-۷۹) . 
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ااه 


علس لوالو 


۱۲۸ المَذْحل إلى سن الإمام أبي داود السجسْتاني ے 


حدیث فيه وهن شديدٌ: فقد نمه . فما لم یکن فيه وهن شدید: فلم 
يلتزم بیانّه» فیسکت ‏ غنه: 

- أو: لكونه لم يَجد في الباب غيرَّه؛ فن الحديتٌ الضعيف عنده - 
a e‏ 
وسيأتي بیانه عند بیان أقوال العلماء في ت تفسير «الصالح» عند أبي داود. ففي 
هذه الحالة يُورده أبو داود في,سننه لهذا السبب» ولكو نة مما تفش فده 
ا فهو سببٌ للإیراد والسکوت . 

- أو: لکونه له جابراے وإن کٽتا لا نعلمه. 
e‏ 


0- وتارةٌ یکون لذهول منه. 

ا“ وتارةٌ یکون لشدّة وضوح ضعف ذلك الراوي› واتفاقٍ الأئمة 
على طرح روایته . 

قال الخافظ ابن حجر : «کا بي الحوَبْرث” ویحیی بن الو 
وغیرهما»“ . 


۷ وتارةٌ کر نآلاف الرواة عنه. قال الحا + : (وهو الأكثر؛ 


(۱) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/۹٦).‏ 

() هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحُوَبْرث الأنصاري المدني» «صدوق سيء الحفظ» رمي 
ارجا الريب (صى/ © . 

(۳) هو البجلي الرازي» «رُمي بالوضع ». (التقريب) (ص/ .)٥۹١‏ 

)٤(‏ (النكت) .)٤٤١ /١(‏ أضافً الحافظ قائل : «وأما الأحاديت التي في إسنادها انقطاع» أو 
إبهام : ففي الكتاب من ذلك أحاديتُ كثيرة» منها - وهو ثالث حديثِ في کتابه - : ما 
رواه من طريقق أبي التياح» قال : حدثني شي قال : لَمَّا قَدِمَّ ابن عباس البصرةٌ كان 
يُحذْتٌ عن أبي موسى ظ4 فذكرَ حديث «إذا أراد أحدُكم أن يبول فليّرنّد لبوله» . لم يتكلم 
عليه في جميع الروايات» وفيه هذا الشيح المبهّم؟. (النكت) .)٤٤١/١(‏ 


لته 


زس مرلو 


المذخل إلى سنن الإمام أف داود السجستاني 


فان في رواية ا 
زالاساهد :ما لين فى رواية اللولؤية ا وإن كانت رواتة أغهر**: 

۸- وقد يتكلم أبو داود على الحديث بالتضعيف البالغ خارج السننء 
OE‏ 


(1) (النكت) .)٤٤١/١(‏ قال الحافظ : «ومن أمثلتها : ما رواه من طريق الحارث بن وجيهء 
عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - 
حديث : إن تحت كل شعرةٍ جنابة . . .» الحديث؛ فإنه تكلم عليه في بعض الروايات 
فقال : «هذا حديتٌ ضعيفٌ› والحارتٌ حديئه منكر»» وفي بعضها اقتصرَ على بعض 
هذا الكلام». قلت : ما ذكرّه الحافظ من الزيادة موجودة في رواية اللؤلؤيّ أيضاًء وهو 
حدیث )۲٤۸(‏ حسب المطبوع . 

(1) قال السخاوي - بعد الإشارة إلى اختلاف الروايات - : «وحينئ فينبغي التوفْفٌ في نسبة 
الشكرت إله إلا بعد الزقرف عل عه كا ك 
أو التصحيح أو نحو ذلك إلا بعد مراجعة عة أصولٍ؛ لاختلاف النسخ في ذلك. . 
(بڏل المجهود في ختم السنن لاي داود) (ص/۷۱). 

() قال الحافظ : ومن أمثلته : ما رواه في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي» عن نافع 
قال : «انطلقت مع ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -. . . فذكر الحديتٌ في الذي 
سلَمَ على النبيّ ل فلم يرد عليه حتى تيمم > ثم رد السلام وقال : «إنه لم يّمنعني أن ارد 
عليك إلا أني لم أكن على طهر» . هذا الحديتٌ لم يتكلم عليه في السنن» ولكن لما ذكرّه 
في كتاب (التفرُد) قال : «لم يتابع أحد محمد بنّ ثابت على هذا»» ثم حكى عن أحمد 
ابن حنبل آنه قال : «وهو حدیتٌ منکرا. 
قلت : هكذا قال الحافظ» ولكنّْ ما ذكرّه من الزيادة موجودةٌ فى النسخة المطبوعة برواية 
اللؤلؤي» ففي المطبوع - بعد الحديث )۳۳١(‏ - : «قال أبو داود : سمعتُ أحمد ابن 
حنبل يقول : روی محمد بن ثابت حدیثاً منکراً و في التيمم . قال ابن داسة : قال 
أبو داود : لم يتاع محمد بُ ثابت في هذه القصة على ضربتين عن ايلاء ورووه فعل 
ابن عمر). 
هذا ما ورد في الشسّخ المطبوعة كلها - سوى طبعة عوامةء وهي مطبوعة على نسخة 
الحافظ ابن حجر - وكان محمَقٌ (النكت) الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي قد 
استظهرَ في تعليقه على (النكت) أن تكون النسخة التي كانت عند الحافظ من سنن أب 
داود ليس فيها هذه الزيادة» وذلك بناءَ على وجودها في النسخ المطبوعة» . . وهذا 
الاستظهارٌ صحيح ؛ إذ طبع الشيخ عوامة السننَ على نسخة الحافظ» وفيها هذا 


| ر 
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عرز لیالد 


۳۰ المَذحل إلى سن الإمام أبي داود السَجسْتاني ے 


۹- على اَن أبا داود أشارَ في رسالته إلى آهل مكة: آنه قد يورد 
الحديتٌ ظلًا منه أنه سليمٌ من العلّلء فلا يتبيٌّ له موضع العلَةَ في الحديث» 
ال ر -: «وربما لم أقف عليه»'. وهذا اعتذارٌ منه عمّا قد 
يوجد في كتابه من الحديث المعلول الذي لم بين هو عله فالسكوتٌ هنا 
لعدم تبيْن العلة ت داود نفسه. 

هذه أسبابُ سکوتِ آي داود على الأحاديث الضعيفة من حيث 
الإجمال» ولكن من الملاحَظ : أن الأسبابَ الثلاثةٌ الأولى خاصةٌ بما لم 
تكن عة سيدا اما الأسبابُ الأخرى - سوى التاسع - فحينما يكون 
الضعفُ 4 

على أنه يجب التنبه إلى نكتة مهمة هناء وهي أنه أحياناً يُصَّفُ 
الحديتُ من قبيل المسكوتِ عنه» ولا يكون الأمرٌ كذلك» وذلك أن أبا 


= الحدیت (۳۱۲-۳۱۱/۱ح/ )۳١١‏ وليس فيها هذه الزيادة. 
ولكن الصحيح أن هذه الزيادة لا توجَّدٌ في رواية اللؤلؤي» ولا في رواية ابن داسة» ولا 
في أي من الروايات الأخرى للسننء ولا أستَبعِدٌ أن تكون الجملة مقحمة هنا نقلاً عن 
الإمام المزيٰ في (تحفة الأشراف)ء ولكنٌ المُمَجِمَّ لم ينتّبه إلى عزو المزي» حيث عزاه 
إلى(كتاب التفرد) لأبي داود» وهو صحيح . 
وكنتٌ جزمت في البداية بوجود هذه الزيادة في نسخة اللؤلؤيّ بناء على وجودها في 
النسخ الط فة إذ هي برواية اللؤلؤي› ا الحافظ ابن حجر هي التي ات 
منها مع وجودها في نسخ أخرى من رواية اللؤلؤي» ولكن بعد مراجعّتي للنسخ 
المخطوطة لسنن أبي داود -َ وهي برواية اللؤلؤي - تين أنه محم في النسخ المطبوعة» 
وأ تمثيل الحافظ ابن حجر هنا صحيٌ لا غبار عليه . 
وأما ما ورد في النسخ المطبوعة من قوله: «قال ابن داسة: قال: أبو داود: لم 
يتابع . . .: فهو خطأ أيضاً؛ إذ لو كانت الجملة في رواية ابن داسة لذكر المزى ذلك» 
ولما نسبها إلى كتاب التفرد فقط . 

(۱) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/٦۷).‏ 

() انظر : (ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/۷۹-*۸). 


ا هتا 


زس مرلو 


= المَذخل إلى سن الإمام بي داود السْجستاني 


داود - وهو عالِمٌ بصيرٌ بعلل الحديث - ربما أخرجَ حديثاً في الباب» ثم 
يعلق بعده رواياتِ أخرى لبيان علَّةٍ في الحديث» فيظن من لا عِلمَ له بعلم 
العلل والنقد أن ذلك من قبيل المسكوت عليه ! مع أن مجموعَ صنيعه يدل 
على بيانه للعلَةٍ وعدم سکوته . 

ا - لم يقل أن ما کان فيه وهن شديدٌ ذكرتُ أنه 
ضعيف» ولكن قال: «بيّنته» ومنهجه في بيان الضعيف متَنوّع؛ فربما 
صرح بذلك» وربما ذكرّ سببً الضعف» كالانقطاع مثلاء وربما عرض 
بهذه الرواية تعريضاً يَفَهمُه أهلٌ الخبرة والصنعةء لا سيما أنه لف تابه في 
عصر توافر علماء النقدِ والعللء ولم يخطر باه أن يأتي زمانٌ على الناس لا 
رکون ss‏ 

وقد اتضحَ من التعرُّفِ على أسباب سكوت أبي داود أن ما سكت عنه 
أبو داود يَحتاحٌ إلى دراسة مسقلَة لَِيْن درجتهاء ولا تَصَلّف في درجة معينةٍ 
على الدوام» وهذه النتيجة تعرز القولَ الراجحَ في درجة الأحاديث 
المسكوتِ عنهاء والذي سأبينه في المطلب الآتي - بإذن الله تعالى -. 

¥ ¥ 


() انظر : (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) .)٩١ /١(‏ وهذا الوجه من أهم الفوائد 
التي ذكرّها مؤلف التغليق » ودراسته حول أبي داود - وخاصة ما يتعلق بالمعلق - من 
أحسن الدراسات . 
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اها 


غزر ل مالو 


۳۲ المَذْخل إلى سن الإمام أبي داود السْجستاني ے 


َء 
درحه ما سکت عله ابو داود 


قال أبو داود - رحمه الله - في رسالته إلى أهل مكة: «وما كان في 
تابي من حديثِ فيه وهن شديد: فقد ينه ء ومنه ما لا يَصِځ سنده. 

وما لم أذكر فيه شيئاً: فهو صالح» وبعضّها أصح من بعض». 

ينص الإمامٌ بو داود هنا أن ما سكت عنه فهو صالح»› ولکن مراده 
بالصلاحيّة هنا؟ هل هي الصلاحيةٌ للاحتجاج» أم الصلاحيةٌ للاعتبار؟ 

اختلف العلماء في ذلك» فبعضهم - وهم الأكثر - يجعلون ما سكت 
عنه من قبيل الحسن» ومن الحديث المحتَجٌ به» بينما ذهب آخرون إلى أن 
ما سكت عنه هو علی مراتب» .فقد یکون صالحاً للاعتبار» وقد یکون 
صالحاً للاحتجاج» وهو الراجح» وإليك التفصيل : 

القول الأول: أن ما سكت عنه أبو داود فهو لا ينزل عن درجة 
الحسن : 

قال ابنْ الصلاح (ت۳٤٦ه)‏ - بعد ذكر كلام أبي داود عن شرطه -: 
«فعلى هذا: ما وجدناه في کتابه مذکورا مطلقا» ولیس في واحډِ من 
الصحيحين» ولا نص على صحيه أحد ممن يُميّرُ بين الصحيح والحسن : 
عَرّفناه بأنه من الحسن عند أبي داود» وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن 
عند غیره» ولا مار فا فقا طا لخن 0 : 

وبنحوه صرح النوويٰ في (التقريب)"» مع أن له رأیاً آخرَ يذهب فيه 
(۱) (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه) (ص/۹٦-*٠۷).‏ 


)۲( (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ (. 
0 (التقريب) - مع التدریب - (۱۸۳-۱۸۲/۱). 


ا هتا 


زس مرلو 


المَذحل إلى سن الإمام أبي داود السَجستاني 


إلى التفصيل» وسيأتي كلامُه في القول الثاني . 

وقال المنذري ( ت٦٥٦‏ ه): «وکل حدیث عزوته إلى ا داود 
وسکت عنه: فھو کما کر ۴ داود» ولا زل عن درجة الحسن› وقد 
يكون على شرط الصحيخين أو أحدهما»" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديثِ في سنن أبي داود - فيه راو 
لا یُعرفٌ حاله -: «ولکن روایة بی داود للحدیث وسکوبّه عنه یقتضی أنه 
حسنٌ عنده» . 

وقال العلائى (ت١٠۷ه):‏ «وأما سنن أبى داود وابن ماجة : فلا يبيّنان 
شيئاً من ذلك إلا في بعض منها بها أبو داودء وذکرَ أن ما سكت عنه فهو 
صالخ للاحتجاج به» ومقتضى ذلك أنه يكون حسناً عنده»" . 

وقال ابن كثير (ت٣۷۷ه):‏ «هذا الحديث - حديث الصلاة في 
المقبرة -: حسنٌ عند الإمام أبي داود؛ لأنه رواه» وسكت عليه»^“. 

وبنحوه قال الاو 

وهذا الرأي ذهب إليه كثيرون غيرهم» يزعمون أن الأحاديت الواردة 
في سنن أبي داود وسكت عنها ولم يتكلم بشيءِ من الجرح عليها: أنها 
صالحة للاحتجاج بها والاعتماد عليهاء ومستنذهم هو قول أبي داود نفسه : 
وما لم أذكر فيه شيئاً: فهو صالح». 

القول الثانى : 

إن المراد بالصالح عنده هور الصالح للاحتجاج› ولكنُ شر طه في 


() (مقدمة الترغيب والترهيب) للمنذري .)۸/١(‏ 
() (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) .)۲١١/١(‏ 
(۳) (النقد الصريح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح) للعلائي (ص/۲). 
(6) (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير )٠٤١/١(‏ - ط : الحلبي-. 
)٠(‏ انظر: (المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر) للزركشي (ص/ .)٥۷‏ 
اها 


زس مرلو 


:0 المَذْحل إلى سن الإمام آبي داود السجسْتاني ے 


الصلاحيّة للاحتجاج يَّشملٌ الحديك الضعيفَ الذي لم يشتد ضعفَه» فكل 
ما سكت عنه أبو داود ليس من قبيل الحسن الاصطلاحي» بل قد يكون 
دونه» فلا بد من النظر فيه بحسب حال إسناده ومته عند من لا يُوافقُه في 
شرطه للاحتجاج. ٠‏ | 

وهذا هو الذي رجه كثيرّ من الحمَاظء منهم الإمام الذهبيء 
الحافظ ابن ر - على الراجح عنده في معنى «الصلاحية» عند أبي داود 
- وقَبْلّهما الإمامٌ النوويّء وغيرهم» ومن أقوالهم في الموضوع : 

# قال الإمام الذهبي ا على کلام الإمام اش داود (فإِن کان فيه وهن 
شدیدٌ فقد بننّه) : «قلت : فقد وفّی رمال - بذلك بحسب اجتهاده» وبين 
ما ضعْمُه شدید» وَوَهْنُه غير محتَمَّل» وکاہَ سر عن ما ضَعْمُه خفيفٌ مُحتَمَل» 
فلا يلزمٌ من سكوته - والحالةٌ هذه - عن الحديث أن يكون حسناً عنده» 
ولاسيما إذا حَكمنا على حَدّ الحسّن باصطلاجنا المولّد الحادث» الذي هو في 
عرف السَلَّفٍ يَعودٌ إلى قسم من أقسام الصحيح» الذي يَجبٌ العمل به عند 
جمهور العلماء» أو الذي يَرعَْبُ عنه أبو عبد الله البخاري ويْمَّسيه مسلم» 
وبالعكس» فهو داخل في أدنى مراتب الصحة؛ فإنه لو انحط عن ذلك : لَخرج 
عن الاحتجاج» ولبقي متجاذباً بين العف والحسّن. . .»“. 

ثم ذكر درجات أحاديث سنن أبي داود» وقد سبق نقله في موضعه. 

# وقال الحافظ ابن حجر مرَجُحاً لهذا القول: «وفي قول أبي داود: 
(وما کان فيه وهن شديد بيّنّه) ما يمهم : أن الذي يکون فيه وهن غير شدي 
أنه لا يبينّه» . 


ثم قال : ومن هنا يتبين ن¿ : أن جمیعَ ما سكت عليه ابو داود لا یکون 


)۱( أي : تغاضی . 
(۲) (سیر أعلام النبلاء) (۱۳/ .)۲٠١‏ 
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ته 


غزر ل مالو 


= المذخل إلى سنن الإمام أبی داود السجستاني 


من قبيل الحسن الاصطلاحي» بل هو على أقسام: 

-١‏ منه ما هو في الصحيخين» أو على شرط الصحة. 

۲- ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته. 

۳- ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. 

وهذان القسمان كثيران في E‏ 

-٤‏ ومنه ما هو ضعیف» لکنه من رواية من لم يُجمَّع على ترکه 
غالباً . 

وكل هذه الأقسام عنده تصلَّح للاحتجاج بها. كما نقلَ ابنٌ مندة عنه 
أنه يبخرجٌ الحديك الضعيفَ إذا لم يجد في الباب غيرّه» وأنه أقوى عنده من 
رأي الرجال“. 

وكذلك قال ابن عبد البر: کل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيحٌ 
عنده» لاسيما إذا كان لم يَّذكر في الباب غيرّه. 

ونحو هذا ما رويناه عن الإمام أحمد بن حنبل - فيما نقله ابن المنذر 

- آنه کان ڀَحتج بعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» إذا لم يكن في 
الباب غيره. 

E N SE U 
لابنه: «لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي: لم أرو من هذا المسند إلا‎ 
الشيءَ بعد الشيء» ولكنك يا بني عرف طريقتي في الحديث: أني لا‎ 
أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيءٌ يَدفعُه».‎ 

ثم قال الحافظ : «فهذا نحو مما حُكي عن آبي داودء ولا عجب؛ فإنه 


() کلام ابن مندة في رسالته (شروط الأئمة) (ص/ ۷۳)»› ونصه : «سمعتٌ الباروديٰ بمصر 
يقول : ی ا اا ان کے عن کل نال جع علن ر 
وکان أبو داود السجستاني كذلك يأخدٌ مأخده» ويُخرج ج الإسناد الضعيف؛ لأنه أقوى 
عنده من رأي الرجال». 
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اهت 


غزر ل مالو 


۱۳۹ المَذحَل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني ے 


كان من تلامذة الإمام أحمد» فير مستنكر أن يقول قولّه . 

بل حكى النجمُ الطوفيُ عن العلامة تقي الدين ابن تيمية أنه قال : 
ارت مسد اأخمك فو جدتّه موافقاً لشرط ابي داود». 

ومن هنا يَظْهَرُ ضعفٌ طريقة مَّن يَحتَجٌ بكل ما سكت عليه بو داود؛ 
فانه يُخرج أحاديتٌ جماعة من الضعفاءِ في الاحتجاج» ويَسكتٌ عنهاء 
مثل: ابن لَهيْعَة"“. وصالج مولى الَوأمَةء وعبد الله بن محمد بن 
E‏ ا e O‏ ا ودلْهّم 2 
صالے“› وغيرهم . 

فلا ينبغي للناقد أن يله في السكوتِ على أحاديثهم» ويتابعَه في 
الاحتجاج بهم» بل طريقه أن ينظر: هل لذلك الحديث متابعٌ فيعتضد به» 
أو هو غريب فيتوقفَ فيه؟ 

لاسيما إذا كان مخالفاً لرواية من هو أوثق منه؛ فإنه نحط إلى قبيل 
ال 


)1( هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري القاضي (ت١٤۷١ه)»‏ «صدوق» خلط 
بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم 
بعض شيء ومقرون» م د ت ق»» من رجال «التقريب» . 

(۲) هو صالح بن نبهان المدنيء مولى التوأمة (ت ٠٠٠‏ أو ١١٠ه)»‏ «صدوق اختلطء قال ابن 
عدي : لا باس برواية القدماء عنه» كابن أبي ذئب وابن جريج» وقد أخطأً من زعم أن 
البخاري أخرجَ له. د ت ق»» من رجال «التقريب». 

() عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي المدني (ت بعد ١٤٠ه)»‏ «صدوق في حديثه لين› 
ويقال: تغير بأخرة. بخ د ت ق»» ول «التقريب» . 

)€3 هو العامري مولاهم المصري»ء مدني الأصل (ت ١١١ه)‏ «صدوق ربما أخطاً. بخ »٠٤‏ 
من رجال «التقريب» . 

)٥(‏ هو الأبْرَش» مولى الأنصاري» قاضى الري (ت بعد ١۹٠ه‏ وقد جاوز المائة) «صدوق 
كثير الخطأاً. د ت فق». ا 

0) هو الكندي الكوفي. «ضعيف. د ت ق»» من رجال «التقريب». 


ا هتا 


زس مرلو 


المَذخل إلى سن الإمام آبي داود السجستاني 
مه و و ۶ ,2 2 (NM Do‏ 
وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بکثير» كالحارث بن وَجيْه 

E a e وصدَقة الذقيقي‎ 

ماني“ وأبي جنا ا وسليمان بن ت وإسحاف بن 


عبد الله , بن أبي i‏ وأمثالِهم من المتروكين . 

وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة» وأحاديث المدلسين بالعنعنةء 
والأسانيد التي فيها مَن أبهمَت أسماؤهم. 
WM o ٤‏ 
ابي داود. 

ثم ذكر أسبابَ سكوت أبي داود» وقد تقدّم بيانُها. 

ثم قال الحافظ : «فالصواب: عدم الاعتمادِ على مجرّدِ سكوته؛ لما 
وصفنا آنه يَحتَج بالأحاديث الضعيفة» ويْمَدّمُها على القياس - إن ثبت ذلك 
والمعكَمِدٌ على مجرَدِ سكوته : لا يّرى الاحتجاجَ بذلك» فكيف يلد 
)4( 


فه؟) 


# وهذا القول هو الذي رجُحه النوويّ أيضاً في مقدمة شرحه لسنن 


(1) هو الراسبي البصري «ضعيف . Es‏ 

شر فا رجن لف ال تر 0 ار بخ د ت٤»‏ من رجال «التقريب». 

() هو المدني» نزيل البصرة «صدوق ربما وهم. د ت»» من رجال «التقريب». 

)٤(‏ «ضعيف» وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان. د ق»» من رجال «التقریب». 

)٥(‏ هو يحيى بن أبي حَيّة الكلبي (ت٠٠٠ه‏ أو قبلها) «ضعّفوه لكثرة تدليسه »» من رجال 
«التقريب» . 

0) هو البصري» أبو معاذ «ضعيف .د ت س»» من رجال «التقريب». 

(۷) هو الأموي مولاهم» المدني (ت١٤٠٤٠ه)ء‏ «متروك. د ت ق»» من رجال «التقريب». 

۸) النکت على کتاب ابن الصلاح) لابن حجر (۱/ .)٤٤١-٤۳٥‏ 

(۹) (النکت على كتاب ابن الصلاح) .)٤٤۳١/۱(‏ 


اهدر 


زس مرلو 


۱۳۸ المَّذْخَل إلى سنن الإمام أبي داود السجسْتاني ہے 


بي داود» حيث صرح بان ما سکت عنه ابو داود إن نص على ضعفه من 
يُعسَمَد عليه أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابرله: أنه 
يُحكمٌ بضعفه» ولا ينمت إلى سكوت أبي داود. 

قال الحافظ ابن حجر-بعد نقله لكلام النووي: «قلت: وهذا هو 
التحقيق» لكنه خالفَ ذلك في مواضع من(شرح المهذب) وغيره من 
تصانيفِه» فاحتجً بأحاديث كثيرة من أجل سكوتِ آبي داود عليه» فلا يتر 
بذلك». 

والخلاصة : أن هذا القولَ لا يختلف مع القول الأول في أن مراد أبي داود 
بالصلاحيّة هي الصلاحيةٌ للحجّة» ولكن دائرة الاحتجاج عنده أوسمٌ مما هو 
معروفٌ عند الآخرين» وهو حصره في الصحيح والحسن» فهو كاه يَحتح 
بالضعيف أيضاً إذا لم يَجد في الباب غيرّه» ويَذهبٌ في ذلك إلى ما كان يذهب 
إليه شيحّه أحمد بن حنبل من ترجيح الحديث الضعيف على آراء الرجال. 

ولكن قد يُعكَرٌ على مثل هذا التوجيه : أننا نجد في الباب أحاديتٌ غير 
هذا الحديث الضعيف» ومع ذلك يورد أبو داود ويسكتٌ عنه" . 

القول الثالث: إن مراد أبي داود بقوله «فهو صالح»: أعمٌ من كونه 
صالحاً للاحتجاج؛ حيث إنه يريد به الصلاحية للاحتجاج» أو للاستشهادِ 
والمتابعة. 

وعلى هذا التأويل لا يلرم منها أنه يَّحتَج بالضعيف . 

وهذا الاحتمالٌ ذكرّه الحافظ ابن حجرء ثم قال: «ويَحتاح إلى تأ 
تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة: هل فيها آفراد ام لا؟ 


م 


(۱) انظر : (الإيجاز في شرح سنن أبي داود) للنووي (ص/١٥).‏ 
() (النكت على كتاب ابن الصلاح) .)٤٤١-٤٤٤/١(‏ 
(۳) ذكرّه الشيخ الدكتور سعد الحميد في (مناهج المحدّثين) (ص/٤۷)ء‏ وقد سمعتُ أن 
بعض الباحثين بدأ يدرس هذا الموضوع في رسالة علميةء والله تعالى أعلم. 
اه 


î‏ عزل سل ولیہ 


= المَذخّل إِلّى سن الإمام أبي داود السجشتاني 


إن جد فيها أفراد: تعيّن الحمل على الأولء وإلاً حمل على الثاني . 

ثم قال: وعلی کل تقدیر: فلا يَصلَحٌ ما سكت عليه أبو داود 
للأحتجاج مطلاتاً»“ ' 

وإلى هذا القول ذهب السخاويء. وكذلك البقاعي . 

والخلاصة : أن مراده بقوله «صالح» أنه صالخ للاحتجاج أو للاعتبار» 
وتعيينُ أحدهما تابعٌ للقرينة القائمة» كما هو شأن المشترك» وادّعاءٌ أنه 
صالخ للحجة قد يكون تقويلا لأبي داود ما لم يمُله. 

وغل القولين الأخيرين: فما سكت عه أبو.داؤة هما فة ضعت 
يحتاجٌ إلى دراسة مستقلة توصل إلى إعطاءِ كل حديثِ الدرجة التي هو 
عليها بالنظر إلى إسناده ومتنه» ولا يقال به من قبيل الحسن لأجل سكوت 
أٻي داود ا 

ولعل الراجَ من هذه الأقوال هو القول الأخير - واللّه تعالى أعلم - 
على أن الخلاف بين القولين الأخيرين ليس كبيراً. 


(۱) (النكت على كتاب ابن الصلاح) .)٤٤٤/١(‏ 
0 انظر: (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/1٦٤).‏ 
(۳) انظر: (النكت الوفية شرح الألفية) للبقاعي (ص/ )٥۳٤‏ - تحقيق : خبير خليل» وهي 
رسالة ماجستير مقدمة لشعبة السنة بالجامعة الإسلاميةء عام ١١٤٠ھ‏ -. 
اها 


زس مرلو 


f‏ المَذْحَل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني ے 


وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب : 

أما التمهيد: ففي تعريف المعلّق» وبيان أسبابه عند المحدثين. 
المطلب الأول: أسباب التعليق عند الإمام أبي داود. 

المطلب الثاني : الرواة الذين أخرج لهم ایو داود ا 
المطلب الثالث: عددٌ المعلقات في سنن الإمام ای داود. 


التمهيد: ف تخرف العلى وأاسانةالامة 


أولاً: تعريف المعلق: 

المعَلَی في اصطلاح علماء المصطلًح هو ما حُذِف من مبتدا إسناده 
واحدٌ فأكثر"» ويْصَنمُه العلماء ضمن المردودِ بسبب حصول السقط في 
إسناده» وهو بهذا الاعتبار يشترك مع الحديث المعضل» والمرسلء 
والمنقطع؛ فالمعضل: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي 
والمرسّل: ما رفعَه التابعي إلى النبي بي فأبهّم الواسطة بينه وبين الي بل 
وهذه الواسطة قد تكون صحابيًا أو تابعيّاء ولأجل الاحتمال الثاني يعد 
المرسَل من المردودء والمنقطع : ما سقط من إسناده راو قبل الصحابي . 

وکل هذه الأنواع تشارك المعلَقَ من حيث وقوع سقط في إسنادهاء 


(1) آلف الدكتور علي بن إبراهيم بن سعود عجين رسال علميةٌ قيمة بعنوان : «تغليق التعليق 
على سنن الإمام آبي داود»» درس فيها موضوع المعلق عموماًء كما درس المعلقات عند 
أبي داود» ودراستّه قيمة» وكلٌ ما ذكرنّه في هذا المبحث : فهو تلخيص منه» جزاه الله 
ال را 

(۲) انظر : (مقدمة ابن الصلاح) (ص/۲۷). 


2 


اهدر 


غزر ل مالو 


= المذخل ان سنن الإمام آبی داود السجستاني : 


غير أ المعلَىَ يفترق عنها بكون ذلك السقط من تصرف مصَنَفِه فيه وأما 
الأنواع الأخرى: فان السقطً فيها من أصل الرواية . 

ثانياً: أسبابُ التعليق عموماً: 

التعليق أسلوبٌ من أساليب التصنيف التي اتبعَها المحدّثون» معتبرين إياه 
رافداً إضافيًا يخدمٌ ويْكَمْلٌ ما يتبعونه من أسلوب التصنيف بالرواية المسندة 
الذي هو المنهج الأصيل عندهم . 

وأسبابُ التعليق تختلف عند المحدثين باختلاف مناهجهم في 
التأليف» فالبخاريٰ - مثلا - لجأ إليه نظراً لضيق مخارج الحديث عليه بسبب 
صعوبة شرطه في الحديث» واقتصاره على الأحاديث المرفوعة» وطلاً 
للاختصار ومجانبة للتكرار» فاحتاج إلى ذكر شواهد الحديث ومتابعاتهء 
والاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين» فلجاً إلى التعليق كمخرّج لذلك. 

فلجوء المحدثين إلى تعليق الحديث يمثل أسلوباً راقياً في التأليف» 
وتنوعاً في طرائقه» فهم من جانب الترّموا الروايةً بالأسانيد كمنهجية ساروا 
عليها في التوثيق والتدوين» ولجأوا إلى التعليق من باب الاختصار وعدم 
الإطالةء أو لاي سبب آخر» حتى لا تفولّهم أي فائدة مرجوَة من ذلك. 

وأسبابُ التعليق مع اختلافها عند المحدثين عموماً: لا تخر عن 
كونها أسباباً فيه تتعلق بطريقة التأليف» > كطلب الاختصار واجتناب التكرار» 
أو ذكر الشواهد والمتابعات» أو بيان اختلاف الرواة فى السند والمتن» أو 
ذكر أقوال الصحابة والتابعين ومَّن بعدهم» أو ذكر ارال علماء الجرح 
e‏ 1 ايراد روایات ارق في الأبواب لا على 2 


۳ 
بشروطه 


() انظر : (تغليق التعليق) للحافظ ابن حجر (١/۸)ء‏ (هدي الساري) له (ص/ ۷١)ء‏ (تغليق 
التعليق على سنن الإمام أبي داود) .)١١۷ -١٠١ /١(‏ 


2 


ا هتا 


غزر ل مالو 


۲ المَذْخل إلى سن الإمام أبي داود السجسّاني ے 


المطلب الأول 
أسباب التعليق عند الإمام أي داود 


أسبابُ التعليق وغايائه عند الإمام أبي داود لا تنقَك عن موضوع 
كتابه» وهو جممٌ أحاديث الأحكام التي استدل بها فقهاء الأمصارء فقد 
وظفَ التعليق لخدمة كتابه» وذلك بالترجيح بين المرويات المختلفة 
ترجيحاً حديثيًا فقهيًاء يُضِيّقٌ الخلا من جهة» ويَحسِمُه من جهة أخرى . 

وهذا يدل على أن أبا داود لم يكن جامعاً فقط لأدلة الفقهاءء أو ناقلا 
لهاء بل كان جامعاً جمعَ الناقد البصير» يُوَفْقُ بين أقوالهم» ويْرَّجُح بينهاء 
ويدرسها وينقدهاء وهذا الجهدٌ المبارك احتاجَ منه إلى التعليق کأسلوب فنيٌ 
في التصنيف» يقول الدكتور علي عَجين:«ولا أكون مبالغاً إذا قلت : إن 
الغاية العظمى من التعليق عند أبي داود هي : نقد الروايات es‏ 

إضافة إلى أسباب أخرى تتلحخْص في : الاختصارء وإظهار الفوائد 
الحديثة . ۰ 

وفيما يلي ذكر للأمثلة لهذه الأنواع : 

السبب الأول: النقد والتعليل : 

لقد نظرَ أبو داود في أدلة فقهاء الأمصار فوجد أن فيها نوعين : 

الأول: رواياتِ معلولة» ومع ذلك احتجٌ بها بعض الفقهاء» خاصة 
من لم يكن منهم راسخ القدم في علم العلل وهلا الى عن الاك 

الثاني : روايات صحيحة سالمة من العلة» ولكن طعِنَ فيها من قَبَل 
بعض الفقهاء والمحدّثين» فأراد - رحمه الله - نفيّ العلَة عنهاء وإزالةً ما 
وهم من ضعفهاء ويتضح النوعان من الأمثلة الآتية : 


.)۱۲۸/١( (تغليق التعليق على سنن الإمام بي داود)‎ )١( 


i 
ا‎ | 


ا عزل سل ولیہ 


= المذخل إلى سنن الإمام أ داود السحستانى : 


أ- أمثلة النوع الأول: 

-١‏ بيان الانقطاع في السند» مع أن ظاهرَّه الاتصال: 

أخرجَ في الطهارة» في«باب مَن قال : يتوضاً الجنب» حديتٌ عمّار بن 
ياسر ظ4 أن النبي ب رخص للجنب إذا أك أو شرب أو نام أن 
يتوصًأ» . أخرجه من طريق حماد بن سلمة: أخبرنا عطاء الخراساني» 
عن یحیی بن يعمر» عن عمار بن ياسر. . . 

ثم قال :بین يحیی بن يَعمر وعمّار بن ياسر في هذا الحديث 
رجل 222 

وقد أشارَ أبو داود هنا إلى رواية أخرى تبيْنْ الانقطاعَ في الرواية المسندة. 

1- بيان وقوع الوهم في متن الحديث» بتعليق الرواية الصحيحة : 

أخرجًّ في الطهارة» في«باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدل به 
الخلاء؛» من طريق همام بن يحيى» عن ابن جُرَيج» عن الزهري» عن أنس 
طبه قال : «كان النبيٰ ية إذا دخل الخلاء وضع خانم . 

ثم قال: «هذا حديتٌ منکر» وإنما يُعرَف عن ابن جریج» عن زياد بن 
سعد» عن الزهري» عن نس «أن النبي 4 اتخد خائماً من وَرِقي» ثم 
ألقاه»» والوهمٌُ فيه من همّام» ولم يروه إلا همّام». 

۳- بيان وقوع الوهم في اسم أحد الرواة: 

أخرجَ الحديت )٤۹۷(‏ من طريق وكيع» عن داود بن سوار المزني» 
ثم قال: «وهم وکيځٌ في اسمه» وروی عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث 
فقال : حدثنا أبو حمزة سوّار الصيرفي». 

: بيان وقوع الوهم في إسناد الحديث‎ -٤ 


)1( (ح/ .)۲۲٣‏ 
( (ح/۱۹). 
ااه 


ا غزر رلو 


(٤‏ المَذْخل إلى سن الإمام أبي داود السجسْتاني ے 


أخرجَ في الصوم» في «باب إذا أغمي الشهر»» من طريق جرير بن 
عبد الحميد الضبي » عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن خراش» عن حذيفة » 
قال : قال رسو ل الله ك : «لا مدموا الشهرَ حتى تروا الهلال. . .»'. 

قال أبو داود: «رواه سفيانٌ وغيرُه عن منصور» عن ربعيٰ» عن رجل 
من أصحاب النبيّ ب لم يسم حذيفة». 

-٥‏ بيان خطأً مَّن رفع الحديث» وأنّ الصوابَ وقمه» كما في (ح/ 
۷{ . 

-٦‏ بيان خطأ من وصلَ الحديت. وأن الصوابَ إساله» كما في (ح/ 
(T0‏ 

۷- بیان وهم الراويّ بإدخاله رواية في رواية أخرى» كما في (ح/ 
(. 

۸- بيان شذوذٍ زيادةٍ في المتن؛ لتفرد أحدِ الرواة بها» مع مخالفته 
لغیره» كما في (ح/ .)۷۱١‏ 

۹- إيراد رواية مسندة» وتعليق طرق أخرى لهاء مع بيان الاختلاف 
فيها لإظهار علة الاضطراب» كما في (ح/۸١٠).‏ 

.)١١١١ التعليق لبيان وقوع الإدارج في الحديث» كما في (ح/‎ -٠١ 

ب - آم النوع الثاني : 

فمن أمثلته: ما أخرجّه أبو داود - رحمه الله - في الطهارة» «باب 
الوضوء من القبلة» من طريق الأعمش» عن حبيب - ابن أبي ثابت - عن 
عروة» عن عائشة -ظ4ا -«آن النبي 5 قبل امرأةَ من نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يَتوضًاً . . .) الحديث . 

قال أبو داود: هكذا رواه زائدةٌ» وعبد الحميد الحماني» عن سليمان 


() (ح/۳۲۹). 


i 
ا هتا‎ 


ا عزل سل ولیہ 


= المَذخل إلى سنن الإمام آبي داود السجستاني 


الأعمش .ثم قال: حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني» حدثنا عبد الرحمن - 
يعني ابن مغراء - أخبرنا الأعمش» حدثنا أصحابٌ لناء» عن عروة المُرّني» 
عن غائخةة نهدا الخديت: 

ثم قال: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: اك عتّي أن هذين - 
. يعني حديتٌ الأعمش هذا عن حبيب» وحديه بهذا الإسناد في المستحاضة 
أنها تتوضًا لكل صلاة - قال يحیى : احكِ عني آنهما شبۀ لا شيء. 

ثم قال أبو داود: وروي عن الثوري فال ا ددا حبیبٌ إلا عن 
عروة المزني» يعني: لم يُحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. 

قال : «وقد رّوى حمزةٌ الزيّات» عن حبيب» عن عروة بن الزبير» عن 
غائة حا حا : 

وقد روى عن إمامَين من أئمة النقد تعليل رواية حبيب بن أبي ثابت 
عن عروة بن الزبير» وأنه لم يسمع من عروة بن ن الزبير» وإنما سمعَ من 
عروة المزني . فرد - رحمه الله - ذلك بن حمزة الزيات قد روى عن 
حبيب» عن عروة ر نالسر لخدا ا : > مما يدل على صحة سماع 
حبيب من عروة ر بو ال 

السبب الثاني : الاختصار : 

لجأ الإمامٌ أبو داود إلى الاختصار في إيراد متابعات الرواية الواحدة 
فيْسندٌ رواية ما في الباب» ثم يُعلْىّ متابعاتِ هذه الرواية» مبيّناً اختلاف 
آلفاظها» كما في (ح/ )۲۰١۰‏ وغیره. 

کما أنه يستخدم التعليق في اختصار شواهد الحديث»› فيذكر في الباب 
حلي آو حديئين» ثم يعلق الروايات الأاخرى عن صحابة آخرين» ومن أمثلي 
انه أخرجَ في باب الأدب» في «باب تغيير الاسم القبيح» بعض الأحاديث”" 


(۱) انظر : (تغليق التعليق على سنن الإمام آبي داود) (۱/ .)١١۳-١۳۲‏ 
() بالأرقام : (£40۳› £40٤‏ £400 6407). 
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اهدر 


غزر ل مالو 


= المذخل ل سنن ام اس داود السشجستاني‎ ۱٤٦ 


ثم قال : وغيّرَ النبي َي اسم العاص» وعزيز» وعتلة» وشيطان. . . 

ثم قال: «تركتٌ أسانيدها للاختصار». 

كما أنه ربما احتاج إلى الاستشهادِ بأقوال الصحابة والتابعين» ونقل 
مذاهب الفقهاء» فيُوردها معلْقَةّء كما في الأحادیث: ۳٤٤۷ »٤٠۳۹(‏ 
۹( وغيرها. 

السبب الثالث: إظهارٌ الفوائد الحديثية : 

والمرادٌ بالفوائد الحديثية هنا: ما يُوردّه المصنفٌ تعليقاً حول المتن 
والإسناد مما يُعين على فهم النص» وما يدور حوله من ملابسات» وإليك 
الأمثلة : 
-١‏ نقل أقوال الأئمة في الجرح والتعديل: كما في )۲٠۲(‏ وغيره. 
۲- نقل أقوال الماد في الحكم على الروايات: كما في (ح/ )4٩١‏ وغيره. 
۳- نقل أقوال العلماء في فهم الحديث: كما في (ح/ )٤١۳‏ وغيره. 
-٤‏ نقل أقوال أهل اللغة في شرح الغريب: كما في (ح/ )۳١۸١‏ وغيره. 
-٠٥‏ بيان الاختلاف في ألفاظ الحديث: كما في (ح/ )۳٠٠۷‏ وغيره. 
- بيان الاختلاف في اسم أحد الرواة: كما في (ح/ )۲٤۳۲‏ وغيره. 
۷- بيان الاختلاف في الوقف والرفع : كما في (ح/ )۲٤٥٤‏ وغيره. 
۸- بيان الاختلاف في الوصل والإرسال: کما في (ح/ )۲٤١٥۹‏ وغیره. 
-٩‏ بيان الاختلاف في سند الحديث: كما في (ح/۲۲۱۱) وغیره. 
-١‏ بيان الاختلاف على الرواة المكثرين» ممن يدور عليهم الحديث› 
كالإمام الزهري - مثلا -: كما في .)٤٠۲١(‏ 
ce‏ [ 
-۲١‏ رفع تهمة التدليس عمُن وصف بهاء بإيراده رواية معنعتَة» ثم تعليق 

رواية أخرى فيها تصري بالسماع : كما في (ح/ .)٩۲‏ 
۳- التنبيه على زيادات الثقات : كما في (ح/١١١٦)‏ وغیره. 


ا هتا 
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= المَذخَل إلى سنن الإمام آبي داود السجستاني 


-٤‏ تعيين المبهم في السندِ والمتن: كما في (ح/۱۷۲۱() وغیره. 

.)۲۹۸۷ تعليق رواية لموافقتها لترجمة الباب» كما في (ح/‎ -٥ 

-١‏ تعليق رواية للتمثيل بها لرواية مستّدة» حتى يتضحَ المعنى أكثر› كما 
في (ح/ ۲۱۹۸). 

۷- تقييد الحكم المطلق» كما في (ح/١4۱١٤).‏ 

۸- تخصيص الحكم العام» كما في (ح/١٠١٤)‏ وغيره. 
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€۸ المَذْحل إلى سن الإمام آبي داود الشجستاني ے 


الرواة الذين أخرج لهم أبو داود تعليق“ 


الذين علق عنهم أبو داود ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مَن علق عنهم أبو داودء وأخرجَ لهم أيضاً في سننه في 
الأصول» وهذا القسم هو الأكثر. 

القسم الثاني : مَّن أخرج لهم أبو داود تعليقاً» وهم من رجال الكتب 
الستة. 

وعدذهم : سه وعشرون: 

القسم الثالث: مَن أخرجَ لهم أبو داود تعليقاًء وليس لهم رواية في 
الكتب الستة. وعدذهم: عشرة. 

تنبیه : 

ذكرَ صاحبٌ كتاب (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) أنه أغفل 
٤ ٤ 6‏ 
من صف في رجال الكتب الستة أن يَرمزوا للقسمين الأخيرّين بعبارة تدل 
على أن آبا داود أخرجَ لهم تعليقاً. 

قال: «ومن هنا أقترح أن يُرمَرَ لهم برمز «تدا» فالتاء رمز للتعليق» 
والدال رمر ا داود» على طريقة المزيٰ فی تهذیب الكمال» حيث رمرَ 
لمن أخرج لهم البخاريٰ تعليقاً باقخ». .». 

ويُذكر هنا آله لم يظهر هناك تمايُرٌ واضح بين شرط أبي داود فيمّن 
أخرجَ لهم في الأصول» وبين مَن أخرجَ لهم في التعليقات . 


(۱) انظر : (تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود) .)٠١١-٠١۹/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١۹/۱(‏ 


هتا 


رالو 


= المَذحَل إلى سن الإمام أبي داود السجشتاني 


تركه : كذلك وفى بذلك لمن أخرجّ لهم تعليقاًء إلا أن بُخرج روايته ليب 
علی نکارتهاء کما علق بعد (ح/ ۳۲۹۲) عن محمد بن الزبير الحنظلي 
البصري - وهو متروك - رواية لبان نکارة حدیثه» وبیانِ وهم سليمان بن 
أرقم . 
وكما علق في الصلاة (ح/ )۸٤١‏ روايةً شعبةء عن أبي عصمة - نوح 
بن أبي مريم - عن الأعمش» عن عبيد بن الحسن» عن عبد الله بن أبي 
أوفی» فیما کان يدعو به رسول الله بعد الركوع . 

وأبو عصمة متروك» بل انهم بالوضع» وإنما أخرجَ له أبو داود تعليقا 
من رواية شعبة عنه» وشعبة ينتقي فيما يرويه» وأورد روايّه في مقابل رواية 
أصح عن شعبة» مما يدل على نكارة هذه الرواية. 

ولم يخرج أبو داود تعليقاً للرواة المتروكين لغير هذين المذكورين› 
وقد رأيتَ سببٌ إخراج روایتهما. 
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0١‏ المذحل إلى سنن الإمام أبي داود السُجستاني ے 


لالمطلب الثالك 
عدد المعلقات فى سنن الإمام أي داو و( 


بلع مجموعٌ الروايات المعلَقة ألفاً وتسع روايات »)۱٠٠۹(‏ مورَعةٌ 
على النحو التالي: 

. المتابعات: وهي طرق الحديث التي يُوردُها المصفٌ كمتابعة‎ -١ 
رواية.‎ )۷۲١( لحديث الباب»ء وقد بلغ عدذها‎ 

-١‏ الشواهد: وهي الروايات المرفوعة التي أوردها المصنّفٌ شواهدَ 
لأحاديث الباب» وقد بلغ عددُها )٠٠١(‏ رواية. 

۳- الروايات الموقوفة وما في حكمهاء كأقوال التابعين وأهل العلم 
من بعدهم : وقد بلغ عددها (۱۸0) رواية. 

-٤‏ بلغ عدد الروايات التي وصلَها المصنّفٌ في كتابه )٠١(‏ رواية. 

مما سبق يتضح لنا ما يلي : 

أ- أن صناعة الإسناد تغلب على معلقات أبي داود» وذلك لسببّين : 

الأول: سعة شرطهء فلذلك لم يلجأ إلى تعليق المتون كثيراً» كما هو 
الحال عند الإمام البخاري . 

الثاني : الترجيح بين الروايات ونقدها ودراستهاء فاحتاج إلى ذكر 
طرق الرواية والاختلاف فيهاء ومن تم الخروج ا واضح عن حکم 
اوا 

ب - الرواياتٌ الموقوفةٌ أكثر من الروايات المرفوعة؛ لأن الحديث 
المرفوع هو موضوع كتابه «السنن»» فاحتاجَ إلى تعليق مذاهب الصحابة 
والتابعين وأقوالِهم . 
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وات ال التي وصلّها في کتابه قلیلةٌ إذا قورنّت مع عدد 
معلقاته» والسببُ فى ذلك: أنه كان يُوردٌ مذاهبً فقهاء الأمصار وأدلتهمء 
فلم يلجأ إلى اختصار الروايات وتقطيعها على الأبواب. 
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1۲ المَذخَل إلى سنن الإمام آبي داود السجستاني . 


الميبحث السادس : 
الصناعة الحديثية في سنن الإمام بي داود 


كثيرٌ مما يتعلق بالصناعة الحديثيّة في سنن الإمام أبي داود قد سبق 
ذكرّه ودراستّه فيما خلا من المباحث» وسأذكرٌ في هذا المبحث أبررّ ما لم 
يرذ ذكره فيما يتعلق بهذا الجانب. 
۰ وسيكون في أربعة مطالب: 

المطلب الأول : الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد. 

المطلب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن . 

المطلب الثالث: علم العلل . 

المطلب الرابع : العلو والنزول في سنن أبي داود. 
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المَذخل إلى سنن الإمام آبي داود السجسْتاني 


المطلب الأول 


الصناعة الحديثكة المتعلقة بالاسناد 


تميرَ الإمامٌ أبو داود بالدقة في تمییز صِيَع التحديث التي يستعملها 
شیوځه آو من فوقهم» وين ذلك بما لا يُبقي مجالاً لأبس» وإليك بعض ما 
يوضح a ST‏ 

أولاً: دنه في تمييز صيغ الأداء: 

-١‏ تمييزه لصِيَ التحديث لكل شيخ › وهذا كير عنده» ويظهرٌ من 
منهجه في هذا أنه يلتزمٌ بيان ذلك كلما كان هناك اختلاف . 

ومن أمثلته ما ذكرَه في باب البول في المستحم حيث قال: حدثنا 
أحمد بنْ محمد بن حنبل» والحسنْ بن علي قالاً: حدّثنا عبد الرزاق. قال 
أحمد: حدَّثنا معمر» أخبرني أشعث. وقال الحسن: عن أشعث» عن 
ند الله ين فل 4: 

ففرّق بين رواية أحمد وفيها «أخبرني أشعث»» ورواية الحسن بن 
علي وفيها لاعن اشعٹ) . 

۲- يّرى التفريق بين (حدّثنا)» و(أخبرنا)» وهو في ذلك يوافقُ الإمام 
فنعا کد وم الل الیک کا کر ما ن د و وخی 
فيقول - مثلاً -: حدثنا فلانٌ وفلانٌء قال الأول: حدثناء وقال الثاني : 
أخبرنا. وكذلك الإمام أبو داود» يرى التفريقَ بينهما. : 

ومن أمثلة ذلك : الأحادیٹ: ( ۳۱۳۵ ۳٦٥۱‏ ۳۸۲۹ ۳۸۸۵ء 
٤۷۰ ۷۳‏ (والإخبارٌ في حدیث سفیان) 1۹۳٤ء‏ (ح/۲٤4۹٤)‏ "» 
(۱) حیث إنه فرق بين شيځيه اللذين يرويان عن ابن وهب لأجل أن وصح صيغةٌ تحديثِ كل 


واحدٍ منهماء وإِلاً لَجمعَ بينهما كعادته. 
(۲) مع أنه جاءَ في الإسنادِ نفيه أنه لا فرق بينهما. 


2هر 


رالو 


المذخل آل سنن الإمام بي داود الشجستاني = 


(ATE c4۸ 

۳- بل انه يفْرق بین (حدثنا) و (حدثني)» کما في (ح/ ۳۹۸۸). 

-٤‏ إذا. روى عن الحارث بنت مسكين يقول: «قرئ عليه وأنا 
شاهد؛ لکونه لم يقصده بالسماع. 

-٥‏ إذا سمعَ من شيخ حديثا» وفاتنه منه كلمة أو نحوها» ک«ابن في 
الإسناد: به على ذلك» ونبّة على أن بعض أصحابه أفهُمّه إياها عن ذلك 
الشيخ» ليتصللَ ذلك الانقطاع. 

ا و و و 
واحد - ثم يؤكد ذلك في الأخير مرة أخرى» مثل: (ح/١۷٠۲)»‏ حيث 
قال : «والاخبار فى حديث أحمد»» مع أنه ميْرَ ذلك في البداية بقوله: «قال 
أحمذ؛ خا الليت»: 

۷ التحويل لبيان صيعة التحمُل فط » ومن الأمثلة: (ح/ ٤٦۷‏ 
[أنبأناء حدثنا]ء ٦٦۳٤ء .)٤۳۷۱‏ 

ثانياً: التعريف بالرواة والتمييز بينهم : 

-١‏ يعرف بالراوي إذا لم يكن من المعروفين» مثل قوله في (ح/ 
4 ايحیى بن سليم هذا هو ابن زيدِ مولى النبي يي وإسماعيل بن 
بغر امول ی معا 

- ينسب ويميّز إذا كان الراويّ مظنة الالتباس بآخر أشهر منه: ومن 
الأمثلة : 

قوله في (ح/ :)۳٠۸۲‏ «هذا يزيد بن مير اليزني» ليس هو صاحب 


شعىة) . 


(۱) انظر : (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/ »)٤۹‏ ومن أمثلته : (ح/۳۲۸۸)ء 
(ح/ ۳۹۲۲). 
() ذكرَّ هذه الفائدة السخاويٰ في (بذل المجهود) (ص/۹٤-٠٠).‏ 
لاجد 


زس مرلو 
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وقول في (ح/ ۳۸۱۸) : «وأيوب ليس E‏ 

وقوله في ح/۳۸۲۸) عن شريك : «هو ابن حنبل»» ميزه للا يلتبس 
بشريك الآخر المعروف» وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر. 

وقولّه في (ح/ :)٥۰۳۲‏ لاعن بي بشر ورقاء» . زاد: «ورقاء» لان (أبا 
بشر) يعرف به ابن أبي وحشية» ويأتي ذكرٌه كثيراً» فزاد «ورقاء» لرفع 
الالتباس . 

۳- من دفته في التمييز: يمير من شيوخه مَّن يذكر اسم الراوي 
كاملاًء مثل قولِه - في (ح/ )٤۸۷١‏ -: «حدثنا محمد بن العلاءء وإبراهيم 
ابن موسى الرازي» قالا: أخبرنا أبو موسى» عن عمر - قال إبراهيم : هو 
عمر بن حمزة بن عبد الله العمري - ...». وانظر: (ح/ ٤۷٤١‏ 
۱ *0). 

وقد يفعل ذلك حتى ولو لم يكن هناك احتمال لأبس» مثل قولِه - في 
(ح/ (٤۷۰۱‏ -: «حدثنا مسدد» حدثنا سفيان - ح 

وحدثنا أحمد بن صالح» المعنى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» . 

هذا التحويل هنا لبيان أن شيخ أبي داود الثاني (أحمد) زاد في نسبة 
سفيان: (ابنَ عيينة)ء» مع أن احتمال كونه (الثوري) منتَّفِ» لكون مسدد لا 
يروي إلا عن ابن عيينة . 

-٤‏ قد يجيل الإشارة إلى بعض الرواة في بعض المواضع› ويْعَينهم 
في مواضع أخرى» قال - في (ح/ )٤٦١‏ -: «وقال غير عبد الوارث: قال 
عمر» وهو أصح»» وقد عيّن هذا (الغير) عقب (ح/ ١۷٥)ء‏ وهو (إسماعيل 
ابن إبراهيم ابن علية) . 

-٠‏ أحياناً يُّذكرٌ أن هذا الراوي لم يخرج له في كتابه إلا هذا الحديث› 
كما صنعَ في (ح/١١١٠)‏ الذي أخرجّه عن جابر الجُعفي» وهو رافضيّ 
كذاب» فقال بعده: «وليس في كتابي عن جابر الجُعفي إلا هذا الحديث» 


۱٩‏ المُذْحَل إلى سن الإمام أبي داود السجسْتَاني ے 


ثالثاً: الحكم على الراوي : 

يذكرٌ الحكيَّ على الراوي توثيقاً أو تجريحاً» إذا لم يكن من 
المعروفين : 

أ= إماً نقلاً عن غيره» مثل قوله في (ح/ :)۳٤٤١‏ «حدثنا زهي بن 
حرب» أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم» قال زهيرٌ: وکان 
ثقة.. .). 

وكذلك في (ح/ :)٤۹٦٤‏ «سمعت يحيى بن معين يثني على محمد 
ابن محبوب» ويقول: كثير الحديث». 

ب= أو بإبداء رأيه فیه» مثل کما في (ح/ »)٤۹٩٤‏ حیث روی فيه 
عن (مهناً أبي شبل)» ثم قال عنه: «ثقة» بصري». 
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= المذخل إلى سنن الإمام بي داود السجستاني : 


اللطلب الثاني 
الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن 


ان 5 الإمام مسلم في تمييز ألفاظ صِيَ التحديث التي 
ستعملُها شیوځه أو من فوقهم» وأنه بین ذلك ویوضځه. 

aD 
بالدفة في تمييز ألفاظ المتون» وأنه يبيَنُ ألفاظ الرواة إذا جمعَهم في سند‎ 
: واحد» وإليك بعض ما يوضَح معالِمَ منهجه في ذلك‎ 

أولاً: دنه في تمییز ألفاظ متون الأحاديف'“ 

-١‏ الخالبٌ في كتاب سنن أبي داود: أن يُفْردَ كل سند مع متنه» وفي 
هذه الحالة لا يَحتاجّ الأمرٌ إلى مزيد بيانِ فيما يتعلق بالألفاظ» فالمتنُ 
المذكورٌ هو للشيخ المذكور في السند. 

اما إذا كان الحديث عنده عن أكثر من شيخ : فلاإمام أبي داود منهّ 
في التمييز بين ألفاظهم يُنبئ عن الدقّة المتناهية في التمييز بين الألفاظ» وهو 
يتلخْص في النقاط الاتية : 

- يَجمع بين الشيوخ في السند» ثم بين اختلافهم في الألفاظ بدفة 
متناهية » وذلك أنه يَسوق لفظ أحدهم» ثم إذا كان هناك اختلاف في ألفاظ 
الآخرين - ممن ذكرّهم في السند -: تن دل : 

ومثاله ما أخرجّه في باب الاستبراء من البول قال: حدثنا زهير بن 
حرب وهنَادٌ بن السري قالا: حدَثنا وكيٌ» حدثنا الأعمش قال: سمعثُ 
مجاهداً بُحذتٌ عن طاوس» عن ابن عباس قال: مَرٌ رسول 
قبرین فقال : : «إنهما لَيْعذّبان» وما يُعلّبان في کبير؛ ما هذا: فکان لا تستنٹز 


(1) انظر : (من فوائد درس الشيخ عبد المحسن العباد في سنن أبي داود) (ص/۹٤٠-١١٠).‏ 


ا هتا 


رالو 


10۸ المذخل إلى سنن ارام بي داود السجستاني ے 


من البول» وما هذا: فكان يَمشي بالتميمة. . .» ثم عمَبّه بقوله: قال 
هناد : «يستتر» مکان (ايستنزه» . 

ن م الال السابق: أن أبا داود ساق المتنَ لشيخه زهير بن 
حرب» وهو الأول من شيخيه في السند» وعُرف ذلك لأجل بيانه لفظ هناد 
ا ع ا ا دون الثاني . 

وأحياناً لا كتفي بذلكء بل يُعَيّن صاحبً اللفظ قبل ذكر المتن» ثم 
يُعقبه ببيان اختلاف ألفاظ الآخرين» وهذا كله من تدقيقه في هذا الباب» 
ومن أمثلته : قال في باب البول قائماً: حدّثنا حفص بن عمرو ومسلم بُ 
إبراهيم» قالا: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا مسدد» حدثنا أبو عوانة - وهذا لفظ 
حفص - عن سليمان» عن أبي وائل» عن حذيفة» قال: «أتى رسول الله 
سَباطةَ قوم فبالً قائماً» ثم دعا بماءِ فمسح على حفيه».. 

ا قال مسدد: قال - أي : حذيفة -: «فذهبتٌ أتباعد» فدعاني 


O 
. حتی كنت عند عقبه»‎ 


وأبو داود ليس له منهج مطردٌ في مثل هذه الحالة» فأحياناً يسوق 
اللفظٌ للأرل» واا للثاني» ولكنه يبيْنْ ذلك صراحة» أو ينصبُ لذلك 
Ne‏ 


() (ح/۲۰). 
(ح/۲۳). | 
(۳) أ= ومن المواضع التي ساق فيها للأولء الأحاديث : ١۱۸(حيث‏ مير لفظ أيوب بن 
محمد» وعمرو بن عثمان» دون محمد بن العلاءء مما يدل على أن السیاق له)» ۳۱٣۲ء‏ 
IT. AITIYT ITY «1°14 441 C4 «(°۷ (0‏ 
ب = ومن المواضع التي ساق فيها للثانيء الأحادیث: ٠٠١ ٠٠٠١٠ ۲٠٤‏ (ساق على 
لفظ قتيبة» بدلیل قوله : «لم يقل عیسی ...)» ۰۸۸۸ ۰۱۱۳١ ۰۹۹٤ ۰۹۲١ ٩۹۱۲‏ 
TAV. cT 1Y1 ATE ۹‏ 
اه 


ا عزل سل ولیہ 


= المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السجتاني 


الألفاظء وهو ين ويميْرٌ في مثل هذه الحالة» ولذلك قال السخاويٌ: 
اقرب شيهة امن ص سام الما في الحرص على تمييزٍ آلفاظ الشيوخ 
في الصَيَع والأنساب» فضلاً عن ال المقصودة بالانتخاب». 
على أله قد يسوق بعض الحديث لبعض الرواة» وبعضه الآخر لآخرء 
ويبيّن ذلك - أيضاً - كما في (ح/ ٦‏ ۰ قال في آخره : «أولّه لفظ إبراهيم» 
وآخره لفظٌ ابن السرح» وقد روى الحديتٌ عنهما. 
اَم الإمام البخاری فمنهجه: أنه يسوق لفظٌ الأخير إذا روی عن 
شيخين» ولا ييّن ذلك» وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجرء وأفاد أنه علم 
ذلك بالاستقراء. 
- الغالبٌّ أن با داود إذا روى عن أكثر من شيخ» وساق السند على 
لفظ أحيهم: فإنه يسوق المت أيضاً على لفظ ذلك الشيخ . ولکن قد 
يخالف العادة» ويسوق السند على لفظ شيخ» والمتن على لفظ شيخ 
آخر» ولم أجد له مثالا إل في (ح/ «(٤۸۱۸‏ على آنني لم امترغت في 
الست: 
-٥‏ ينص الإمامٌ أبو داود على مَن له اللفظٌ عقب سياق الإسنادِ مباشرة 
- أحيانا - كما في (ح/ »)44٤‏ ويذكر ذلك بعد سياق المتن - أحياناً - كما 
TIF 6151۹04۹72‏ ۰ 
-٨‏ ربّما نه ابو داود أنه لحديت: أحلد شخ أحفظة قال في (ح/ 
:(TEY‏ : «حدثنا محموة بن خالد وعبد الله بنٌ عبد الرحمن السمرقندي - 
وأنا لحدیثه أتقن -. . .»» وانظر الأحادیٹ: .)۲۷١۸ ۲٥۲١ »۱۹۹٤(‏ 
۷- وكثيرآ ما يبه الإمام أبو داود على لتوا في المعنى في الجملةء 
من غير تعيين صاحب اللفظ. كأن يقول: «حدثنا ابن حنبل» وعثمان بن 


() (بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود) (ص/۹٤).‏ 


ا هتا 
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غزر ل مالو 


۹۰ ا المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السجستّاني ے 


أبي شيبة» المعنى . 

وربما قال : «المعنى واحد)» كقوله :«حدثنا أحمدٌ بن حنبل» ويحيى 
ا اال وا 

قال السخاوي عن هذه الصيغة: «وهي أوضح ؛ فربّما يتوهُم غ 
المميّز كوئّه (المعني) - بكسر النون - نسبة ل«مَعن»» ويتأكد"“ حيث لم 
يرن مع الراويٰ غيره»“ . 

قال : «المعنى RE‏ 
ابي زياد المعْنّى فر و 

والخلاصة : أن أا داود قد تميَرّ بالعناية ة بتمييز الألفاظ کما اشتهرَ 
بذلك الإمامٌ مسلم. 

ومن شدَّة احتياط أبي داود في الألفاظ : (ح/۷۲۳٤):‏ قال: «لم أتقن 
العنان جیداً»» وانظر: (ح/۳۹۸۹) قال :«رواية»» مع أن المعنى واحدّ. 

۷- يُطلِقٌ «المنكر» على «الشاذ» - حسب مصطلح المتأخرين - 
في (ح/ .)۷۸١‏ كما يُطلقٌ «المنكر» ما تفرد به الضعيف» كما في (ح/ 
۸) وهذا يوك التأكدَ من مصطلحات الأئمة المتقدّمين» وعدم تفسيرها 
حسب تفسير المتأخرين لهذه الاصطلاحات إلا بعد التبيْن. 

ثانياً : ترتيب الأحاديث الناسخة والمنسوخة: 

يقدَمٌ الأحاديث الناسخة على المنسوخة» انظر: (ح/ ۱۸۷) وما 
بعدها» و (ح/ .)۸1۸۸7٦۷‏ 


(۱) (ح/۲۰۰۹)ء وقد أحصيتُ - عن طريق الكمبيوتر - ا اد اک 
الكلمة» مما يقل على كثريتِها في السنن. 

)۲( (ح/ ۱۹۹4( وقد أحصیت (۱۹) موضعاً استخدم فيها هذه الصيغة . 

(۳) أي : النسيةٌ ل-«مَعن». 

. فصل اختلاف ألفاظ الشيوخ‎ - )۲٤٤ /۲( (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) للسخاوي‎ )٤( 

)٥(‏ (ح/ »)١٠١١‏ ولم يستخدم هذه الصيغة في السنن إلا مرتين 


ته 


= المَّذحل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني 


الغا : بيان مذاهب بعض الفقهاء : 

يذكرٌ الإمامٌ أبو داود - أحياناً - مذاهبٌ بعض الفقهاء الذين أخذوا 
بحديث الباب» وخاصة إذا كان البابُ مما تضاربّت فيه أقوال الفقهاءِ لورودِ 
أحاديث مختلفة فيه» ومن أمثلته : 

- قوله في كون المستحاضة تَدَعَ الصلاة يام إقرائها : «وهو قول الحسن› 
STS‏ وعطاء» e e‏ ا 7 
اللَحْعي› وعبد الله بن شدای 

IGE‏ - بالمعجمتين -: اوهو 
قول سالم بن عبد الله› والحسن› رطا 

رابعاً: بيان بعض الأحكام الفقهية : 

يُستطرد الإمامٌ أبو داود - أحياناً - فيعقب الحديتٌ ببيان بعض الأحكام 
الجمعةء حديكٌ حفصة - رضي الله عنها - عن النبيٰ ب أنه قال : «على كل 
چ رواح الجمعة» وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل» . 

ٹم قال : : إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر : أجزأه من غسل الجمعة 

وإن 

وهذا قليلٌ جدا في الكتاب» ومن أمثلته أیضاً: (ح/ ۰۳۷۹٤‏ ۳۷۹۰ء 
۹( . 


0) (سنن أبي داود) »)۱۹٤/١(‏ كتاب الطهارةء باب في المرأة تستحاض ...عقب (ح/ 
۱). 
(۲) السنن (۲۰۸/۱)ء عقب (ح/٤۲۹).‏ 
(۳) السنن (۲۱۲/۱)» عقب (ح/۱٠۰١).‏ 
0) (ح/۲٤۳).‏ 
اھا 


زس مرلو 


۱۲ المذحَل إلى سن الإمام أبي داود السجسْتاني سے 


اانا عقب الحديت باستنباط ج معيَنِ منه» کما في الأحاديث 
TVoY)‏ 01۹( وهذا آرشباً قليل عنكده. 

خاا؛ ذ کر الفوائد الأصولية : 

أحيانا يذكرٌ بعض الأصول العظيمة التي یحتاجّ إليها الفقية في التعامل 
مع الأحاديث المتعارضة في نظره» ومن أمثلته قوله عقب (ح/ :)۷۲١‏ «إذا 
تناز الخبران عن النبي ي نُظْرَ إلى ما عمل به أصحابه - رضي الله عنهم - 


من بعله) . 
TS‏ مما يدل على 
ندرته ولعل | م لکتاب الفن من أوله إلى آخره لن يعوزه وجود أمثلة 


أخری تصلح أن تندرج في هذا الباب. 

سادساً: بيان تفرد آهل الأمصار في رواية حدیث ما : 

وهذه من ميزات سنن أبي داود» وقد اف أبو داود كتاباً مستقلا في 
الموضوع - كما سبق عند عرض مؤلماته - وأمثلنّه : 

# ما أخرجه في «باب: يْصَلّي الرجل وهو حاقن؟» من حديث أبي 
هريرة ظ4 عن النبيّ ب : «لا جل لرجل يؤمن باللّه واليوم الآخرِ ن يُصَلّي 

قال أبو داود: «هذا من سنن آهل الشام» لم يشركهم فيها أحد. 

٭ وأخرجَ في «باب المسح على الخمين» أن النجاشيّ أهدى إلى 
رشو الله ف خفن اموتن اة 

قال أبو داود: «هذا مما تفرد به أهل البصرة) . 

# وفي «باب: الجلّب يتيمّم» أخرجَ حديث حماد بن سلمة» عن 


(ح/4۱)۔ 
)۲( (ح/ .)٠٥١‏ 


ته 


ا عزل سل ولیہ 


ے المذخل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني 


أيوب» عن آي قلابة» م رجل ص بني عامر قال : «دَخَلت في الإشلام 
هني ديڼي» اتيت اا در ل ا در ف اتويت المدنة فأَمَرَ ل 
رَسُول الله ئ بدو وَبعَتم فال ِي : اشرت فن لاتا قال اواك 
في ا ١ 2 A‏ 
0 ار داود : رَوَاهُ حَمَادُ بن رَد عن أيُوبَ لم كز أبوَالَهّا. 
ثم قال ب داود: «هذًا ل بصجیح › ول في a‏ إلا حَدِيتُ 
س تفرد بو أَهْلْ الْبَضْرّة». 
# وفي «باب ما يقول الرجل في ركوعِه وسجوده»: أخرحَ حديتين 
عن الربيع بن نافع » وأحمد بن يونس» ثم قال: «انفرد أهلْ مصر بإسناد 
هذين الحديثين : حديث الربيع وحديث أحمد ابن يونس». 


(۲) 


مم 


*# وفي «باب اللّعان»: أخرجَ حديت قصَة قذفِ هلال بن أمية يه لزوجته 
عند النبيّ 2 أخرجه عن شیخه محمد بن بشار» عن ابن بي عدي» عن 
هشام بن حسّان» عن عكرمة» عن ابن عباس» وفيه قصَة نزول آية اللعان" . 

ثم قال: «وَهَذا مِمّا تَمَرَدَ به أَهْلْ الْمدِيكة». 

# وفي باب : وقت السحور») : أخرجَ حديتٌ قيس بن طلق عن أبيه 
ل SS‏ واو وَلاً يَهيدَّكم السَاطِعٌ الْمضعدء 

حمر 2 

قال ۴ n‏ هذا مِما مرد به أَهْلْ اليَمَامَةَ». 

# وفي E MS‏ أخرجَ حديت أبي ذر ط4 
أن النبيّ ي قال له: «يا أبا ذر إِنّى أراك ضعيفاًء وإنى أحبُ لك ما أحبُ 


. (۳ (ح/‎ )( 
.)A¥*5 »۸A¥4) : ھما‎ )( 
.)۲۲٤ (ح/‎ )۳( 
.)۳٤۸/ح(‎ )4( 


2 


لهد 


غزر ل مالو 


£ المَذْخَل إلى سن الإمام أبي داود السجسْتاني ے 


لنفسي» فلا تأَمْرَنٌ على اثنین› ولا د ولي مال یتیه»“. 

قال ابو داود: «تفرَدَ به أهل مصر) . 

# وفي «باب : في الحد في الخمر»: أخرجٌ قول ابن عباس رضي الله 
عنهما - أن رَسُول الله ك لَمْ يقث في الْخَمْرِ حَدًا. 

قال ابن عباس شَرِبَ رَجُل فَسَكرَ٬‏ > قلقي يَمِيل في المج قائطلِقَ به 
إلى الي م ّما ا ای بار ارلا نفلت غ ج 


َال ا «هَذّا ا تفرد به مر ا 

٭# وفي «باب الإشعار»: أخرجَ حديك ابن عباس «أَنٌ رَسُول الله 4ل 
صَلّى الظْهرَ بذِي الْحْليمَةَء م دما ب دة فَأْشْعَرَهَا من صَفْحة سََامِها الأيمَن› 
م سَلَتَ نها الذّمَ وَقَلْدَهَا لين . . .». 
e‏ 0 قال : ست الم نها بأضبيه. 

ثم قال: «هَذَا مِنْ سنن أَهْلِ الْبْصرَةَ ة الذي تَمَردُوا به . 

هذا كل ما وقفتُ عليه من الأمثلة في هذا الموضوع» ذكرتها كلها 
لكونها معدودة» ولعظم ما فيها من الفوائد. 

سابعاً : شرح الغريب وبيان المصطلحات : 

من الفوائد التي أودَعَها الإمامٌ أبو داود في كتابه: بيان غريب 
الكلمات» معدا على علماء اللغة» كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام 
(ت١٤۲۲ه)‏ وغيره» وكذلك شرح المصطلحات الواردة في متون 
الأحاديث» ينقلها عن الفقهاء من أمثال شيخه الإمام أحمد. 


. (۲۸٦۸ (ح/‎ (1) 
.)٤٤۷1/ح(‎ (۲) 
. (Vor ۰۱۷٥۲ (ح/‎ (™) 


هتر 


زس مرلو 


= المَذحل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني 


لأ ومن الأمثلة: 
# أخرجَ في «باب ما يُجزئ من الماء في ي الوضوء» حديت أنس طله اه : 
«كان الب ب يتوضأً بإناء يَسَحُ رطلّين › ویغتیل بالصاع»'» ثم قال : 
نتھعت ‏ اتخخن بن حنبل يقول : ا NS‏ أرطال» وهو ابن 
و ا 8 الفاء الذي يجزئ في الْعْسل» حدیت 
عائشة رضي الله عنها أنها قَالّت : «كُنْتُ اسل أا وَرَسول الله کل ي من إنَاء 


واحد فيه قَذر فرق 2 


ثم قال ابو داود: سَمِعْت أَخمَدَ بنّ حَلبَل يَمُول: فرق سِّة عَشَرَ 

رطلا. سیا برل ضع تي آي فلب حزما وق . قال قَمَنْ قال 

ماي أزطال قال لَيْسَ ذلك بمَحْفُوظ. . .و سَمِعْت أَخْمَدَ يمول من أغطّى 
في صَدَقَةَ الفِطر برطلِلًا هذا حمسة حن رطان ونا : قَقَذ أَوفّى. 

٭ وآخرج في «باب الخط ٳذا لم يجد عصا» حديت ابي هُرَيرَة ظ4 أن 


رَسُولَ الله ك قال : إا لى أَحَذكم: َلْيَجَعَل : لاء وهه شیئاء فن لم 
يجذ: فَلْيَلْصِبْ عَصَاء ِن لَمْ يكن مَعَهُ َصَا: َلْيخْطط حَطاء تم لا يَضْرْهُ 


ما مر امام . 


مَرَة؛ قال : هكا عَرْضصا“ مل الهلال. 
قال أبُو دَاود: وسَمِعْت مُسَدَدّا قال : قال ابن دود : الط بالطول. 


.)۹٩ (ح/‎ )۱( 

() (ح/۳۸). 

)۳( و 4°(. 

)٤(‏ «عرضاً » آي : ایاعر ا فن الطولء «مثل الهلال» أي : يكون الط مقوّساً 
كالمحراب» ويصلي إليه كما يصلي في المحراب. (عون المعبود) (۲/ .)۳۸١‏ 

)٥(‏ هو عبد الله بن داودء المعروف بالخُرَيبي» البصري . (بذل المجهود في حل سنن 


ر 


اهدر 


عرز لیالد 


۱٦‏ المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السجسّاني ے 


فال ابو داؤد سمحت أحمدبن حنل وص ف الط غر هرال : هكذا 
- يَعْنِي بالْعَرْض- حورا دَوْرَا مِثْلَ الاد يعني مُنْعَطفًا . 

والأمثلةٌ في هذا الباب كثيرة” . 

وقد ذكرَ السخاويّ أن أبا داود قَرْبَ شبهه من صنيع الإمام البخاريّ 
في هذا الجانب"» وهو كذلك . 


ثامناً: التعريف بالأمكنة: ومن الأمثلة : 

- عرف المكان الوارد في (ح/ ۴۷) وهو حصن باب أليون فقال : 
«حصنٌْ أليون بالفسطاط على جبل». 

- وقال في تحقيق بديع حول بئر بضاعة عقب حديث :)١۷(‏ 
«(وسمعتٌ قتيبة بن سعيد قال: سألتٌ فَيّمَّ بئر بُضاعة عن عُمقها؟ قال: أكثر 
ما يكون فيها الماءٌ إلى العانةء قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. 

ثم قال أبو داود: وقَدذّرتُ أنا بر بُضاعة بردائي دده عليهاء ثم 
ذَرَعْنّه» فإذا ا ستة أذرُع . وسألث الذي فتحَ لي باب البستان 
إليه: هل عير بناؤها عمّا كانت عليه؟ قال: لا. ورأيتُ فيها ماءَ م 
اللون». 


#%# *# 


= ا داود) (۳/ .)٦٤۳‏ 

)١(‏ أي : محوراً ومدوراً مثل الهلال. أو : يُحيرٌ الخط ويْديره مثل الهلال. (عون المعبود) 
.(TA€/۲)‏ 

(۲) انظر- مثلا- : تفسير «الرطل» في 2 وتفسير «الاختصار» في (ح/ (4٤۷‏ 
وتفسير «المغافير» في (ح/ ١۷٠)ء‏ وتفسير «القَصة» في (ح/ »)٤٥١‏ وتفسير «الإهاب»ا 
في (ح/۱۸٤)ء‏ وتفسير «الاستحداد في (ح/٠١۲٤)»‏ وتفسير الل الذي کان 
الكلبٌ تحته» في (ح/۸١۱١٤).‏ 

(۳) انظر : (بذل المجهود في ختم السنن لاني داود) (ص/ .)٥۱-٥۰٩‏ 
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لته 


غزر رلو 


سے المَذخل إ سنن الإمام أبی داود السجستاني 


المطلب الثالث : علم العلل 


وهذا الجانبٌ وإن كان داخلا في المطلبين الأولين؛ حيث إن العلةً لا 
تخرج عن كونها إما في الإسناد - وهو الأكثر -» وإما في المتن» إلا أن هذا 
البابَ يرد لكونه من أدق أبواب علوم الحديث» ولا يخوض فيه إلا العباقرة 
من أئمة المحدّثين -كما سبقت الإشارة إلى هذا عند الحديث عن مكانة 
الإمام بي داود - ولا ريب أن أبا داود أحد أولئك الأئمة» وقد سبق ثناءٌ 
الأئمة عليه في هذا الجانب. 

وقد أَودَعَ أبو داود كتابه «السننَ» فوائد في علم العلل» ومن الأمثلة : 

* أخرجّ في «باب في الرجل يذكر الله على غير طهر» من طريق 
همام» عن ابن جريج» عن الزهري» عن أنس» قال: «كان التب كك إذا 
دخل الخلاءَ وضعَ خاتَمَه»“. 

ثم قال: «هذا حديتٌ منکر» وإنما يُعرَف عن ابن جريج» عن زياد بن 
سعد» عن الزهري» عن آنس: «أن النبي ب أخد خاتماً من ورق» ثم 
ألقاه» . 

# علق على (ح/٠۲۸)‏ - الذي أخرجه في «باب في المرأة 
تسَحاض» ومن قال : تدع الصلاة»» علي عليه قاتلا : «وزاد ابن عيينة في 
حديث الزهريٰ عن عمرة» عن عائشةء أن آم حبيبة كانت تستحاض»› 
فسألت النبي ي فأمرَها أن تَدَعَ الصلاةَ ايام أقرائها» . 

ثم قال: «وهذا وهم من ابن عيينة» وليس هذا في حديث الحمًاظ عن 
الزهري». 

# اختلف شعبة وسفيان الثوريّ - رحمهما الله تعالى - في حديثِ» 


() (ح/۱۹). 
اهت 


ر غززسل ولال 


i‏ المذححل إلى سن الإمام آبي داود السجستاني ے 


فساق لھما (ح/ ٦۳۳۳ء‏ ۳۳۳۷)ء ثم قال: «رواہ قیس کما قال سفیان» 
ف سفيان»» ثم نقلَ عن أٻي ززمة آنه قال قال رجل لشحبة: 
الك سشضان: فقال: «دمغتني». وذكر عن الإمام أحمد» عن وکيع» عن 
شعبة» أنه قال : «كان سفيان أحفظ مني». 

إلى غيرها من الأمثلة في باب الول والتقد. 


# %# # 


(۱) انظر: (أبو داود: حيائه وسنن) للدكتور لطفي الصباغ (ص/۱۲٠۳-١٤٠).‏ 


¥ 
ا هتا 


1 غززسلملالدہ 


= المَذخل إلى سن الإمام أبي داود السجتاني 


لمطلب الرابع 


العلوٌ والنزول في سنن آي داود 


# طلب العلو كان هدافا يتسابق إليه المحدثون» وكانوا يعئون به غتاية 
كبيرةٌ» ويتجشمون في سبيله الصّعابَء ويرحلون في ذلك إلى الأقطار 
النائية» ولا عجب في ذلك» فهم - كما قال الحاكم - «قومٌ آثروا قطعَ 
المفاوز والقفار على التتعم ي الذمَن والأوطار» وتتَعموا بالبؤس في 
الأسفار مع مساكتَة العلم والأخبارء وقتعوا عند جمع الأحاديث والاثار 
بوجود الكسّرٍ والأطمار. . . فالشدائ مع وجودِ الأسانيدِ العالية عندهم 
رخاء» ووجود الرخاءِ مع فَقْدِ ما طلبوه عندهم بۇس» “. 

وسل الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - عن الرجل يطلب الإسناد 
العالي» فقال: «طلبٌ الإسنادِ العالي سنه عَمْن سلف“ » وقد وصل بهم 
الأمرٌ إلى أن قيل ليحيى بن معين - وهو في مرض موته -: ما تشتهي؟ 
قال: «بيت خال» وإسناد عال!»" . 

والحديث عن العلو ومكانته عند المحدثين طويل» وهو نوعٌ من أنواع 
علوم الحديث» وقد صدر به الحاكم كتابه (معرفة علوم الحديث)» وذكرّ 
بعض رحلات الصحابة في طلب العلو“ . 

# والإمام أبو داود يمتاز بعلو أسانيده» وهو في ذلك يُقاربُ الإمام 
البخاري» ولم يَلحقهما في ذلك أحدّ من بقية الأئمة الستة. 


(1) (معرفة علوم الحديث) للإمام الحاكم (ص/۳-۲). 
(۲) (مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص/۲۷۹-۲۷۸)ء وانظر : (علوم الحديث) لابن 
الصلاح (ص/ ۲۳۹). 
(۳) (علوم الحدیث) لابن الصلاح (ص‌/۲۳۹). 
)4( (ص/ )۱۲-١‏ . 
اها 


î‏ عزز ل ولیہ 


= المذخل إلى سنن الإمام آي داود السجستاني‎ V۰ 


وتميْرٌ أبي داود في ذلك - كما هو الحال في الإمام البخاري - راجِعُ 


إلى سببين رئسّين : 
الأول: الرحلات الكثيرة التي قامٌ بها أبو داود» وقد سبق الحديتُ 
عنها بشيءِ من التفصيل . 


الثاني : التبكير في الرحلات» فتبكيرٌ أبي داود - رحمه الله - في 
الرحلات متته من التقدّم على أقرانه بعل الإستادء وقد شارك الإمام 
البخاريّ في شيوخه» بل شارك عدداً من شيوخه في شيوجهم . 

وقد ى قول ان دقن ال أو ارد كاو س شن عل الأخادن 
SS‏ 
من أصحاب الكتب الستة - أعني ذ في الرواية عنهم بدون واسطة 0 

ومما يتعلق بموضوع العلوٌ عند أبي داود الأمورٌ الاآتية: 

أولاً: الثلاثيات عند أبى داود: 

ذكرَ كثيرٌ من الأئمة أن أب داود عنده ثلاژ“ اواد ل غیر» منهم : 
العلائي» والسخاوي» والبصري» وصديق حسن E‏ 

وهو حديتٌ أبي برزة في الحوض» قال أبو داود: 

«حَدنًا 2 بن راهيم حدننًا عبد اش ر ابي حازم أ 
طَالُوتَ» قال : شهڏتُ با بوره رَه حل عَلّى عُبيْدٍ الله بن رياو قدي ان 

- سمه مُسْلمٌ» وكا في السّمَاط ^ - قال: فَلَمُا رَه عَبِيْدُ الله ال إن 


() (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام) (١/أ)‏ - مخطوط - نقلاً عن (الإمام أبو داود) للبراك 
(ص/ ۱۱). 

(۲) انظر : (مائة حديث منتقاة من سنن أبي داود) للعلائي (ل: ۲۲/ب)» (بذل المجهود في 
ختم السنن لأبي داود) للسخاوي (ص/ 4۸-۹۷)ء (ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري 
.)٠ /(‏ (الحطة) لصديق حسن خان (ص/١١۲).‏ 

)۳( وهو شیځه مسلمٌ بن إبراهیم يم الفراهيدي . 

(5) أي : وكان الذي سمّاه مسل في السماطء و(السّماط) : الجماعة من الناس والنخل . 


i 
ا هتا‎ 


زس مرلو 


= المَذْحَل إلى سن الإمام أبي داود السْجسْتَاني 


9€ 


هذا الذّخدَ ف ھک کک ا ُنْب اخس آي 
مخ e‏ الما ر eT‏ 
e‏ له بُو بررةٌ: : عم لا مره وَلاً 
تين ولا نانا ارا 7 فُمَنْ كدب په : : فلا سَمَاهُ الل 
2 ا ,P‏ 
ٹم خر خرَجَ مَعْضَبًا» 

E e e‏ وذكرَ أن أعلى 
ما عند أبي داود هو الرباعيات› ولیس عنده حديتٌ ثلاڻي» وأما حديتُ أبي 
برزة السابق : فليس ثلاثيًا ؛ لأنٌ بين أبى طالوت وأبى برزة ظ4 انقطاعاً فى هذا 
السند» فأبو طالوت لم يَشهّد أبا برزة وهو يُحدّث» وإنما شهدّه وهو يدخل على 
ا 

ثانياً: كثرة الرباعيات عنده: 

كنت أحصيت رباعيّاتِ الإمام أبي داود في سَنه» مع مقارنتِها 
برباعيّاتِ الإمام البخاري» وذلك في دراسة طبعت مع (ختم سنن الإمام أبي 
داود) للبصري““ وإليك نتائج الدراسة: 


)1( وفي رواية عبد الرزاق في (مصتفِه) (TeAoT/z*4/11)‏ : «(وكان [أي : بو برزة] 
رجلا لحيماً إلى القصرء فلمًُا رآه عبيدٌ الله ضحك»› ثم قال : إن محمُديكم هذا 
دَحداح». 
ومراد ابن زياد بقوله إن محمّدیکما إن صحابیکم . نسبة إلى نينا محمد ل 
و«الدحداح» هو القصيرٌ السمين. 

(۲) أخرجًه أبو داود )٤۷٤۹ /ح۷٤-۷۳ /٥(‏ في كتاب السنةء باب الحوض . 

(۳) انظر التفصيل في : (دراسة عن رباعيات الإمام أبي داود) (ص/ »)۱١١‏ وتعليقاتي على 
(ختم سنن الإمام أبي داود) للبصري (ص/۹٦۱۰»‏ ۰۱۰۸ .)۱٠۹‏ 

.)۲۷۰-۱٦۴ (ص/‎ )( 
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اهدر 


غزر ل مالو 


۱۷۲ المَذخَل إلى سن الإمام أبي داود السجستّاني ے 


أولاً: العد 

عددٌ الرباعيّات عند الإمام أبي داود هو: )۲٣۷(‏ رباعيّا» وعدد 
الرباعات عند الإمام البخاريّ في (صحيجه)“ هو: (۲۹۹) رباعياء 
فالفارق هو (۳۲) حديثاً يفوق بها البخاري على أبي داود» مع الوضع في 
الاعتبار: أن رباعيّات البخاري كلها صحيحة» بينما رباعيات أبي داود 
ليست كذلك؛ إذ أن بعضها - وعدذها لا يتجاورٌ العشرة - ضعيف . 

و«كانت نتيج مقارنة رباعيات الإمام أبي داود في (سننه) برباعيات 
الإمام البخاري في (صحيحه) خلاف ما كنت أتوقعُه» سواء من ناحية عدد 
الرباعيَاتِ عندهماء أم من ناحية العدد المشترَكٍ بينهماء أم من ناحية قلة 
الشيوخ الذين انفرد الإمامٌ البخاريّ برواية الرباعيَاتِ عنهم. 

فلم أكن أتوقع أن يكون الإمامٌ أبو داود قد اقتربًَ من الإمام البخاريّ 
بهذه الدرجة إوأن تكون. الخبافة نيما فى هذالجانب ضغلة بهذا 
الشكل»“. 

ثانياً : المُكثرون الذين تفرد بهم الإمام البخاري : 

7 رباعيات الإمامين - البخاري وأبي داود - كلها حسب أكثريّة 
الشيوخ الذين رُويّت الرباعيات عن فوجدتٌ أنه قد «اشترك 
الإمامان في أكثر المشائخ الذين رويًا عنهم الرباعيات» بينما تفرد د الإمام 
البخاري ببعضهم »› والذين لم يدرك الإمام ابو داود أكثرهم» على أن ستة 
منهم هم ممن أكثر عنهم الإمام الببخاري› وهم کی - من کبار 
شيو خه» وهم : 


(0) استعنتٌ في عدها بكتاب (رباعيات الإمام البخاري) للدكتور يوسف الكتاني» وعمله فيه 
ينقصّه شيءٌَ من الدفة» فالعددٌ ليس مما يمكن الجزمٌ به. 
(۲) (دراسة عن رباعيات الإمام أبي داود) لكاتب هذه السطور (ص/ .)۱۹١‏ 
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لته 


غزر ل مالو 


المَذخل إلى سنن الإمام بي داود السجستاني 


= عك الله بن يوسف التنيسي (ت٣۸٣۲ه):‏ وهو الأول من حيث 
كثرة الرباعيات عند البخاري» حيث بلغت رباعيات البخارىّ عن طريقه 
7ا ری ار ا ن که بال 
ومع أن ابا داود لم يُدرکه» إلا أنه استعاض بالقعنبیّ (ت۲۲۱ه) فیما 
يختص برواية الموطأء والقعنبي وإن كان دون الننيسي في الثقة ء إلا أنه لا يقل 
عنه قوةٌ في رواية الموطأً خاصة» ولذلك قال الحافظ ابن حجر في التئيسي : 
ثقة» متقن» من أثبتِ الناس في الموطأ» » بينما قال في القعنبي : «ثقةء 
عابد» كان ابنْ معين وابنُ المديني لا يُقَدّمان عليه في الموطاً أحدا». 
= ۲= آدم بن ا إياس العسقلاني (ت۲۲۱ه): أصله من خراسان» 
ونشأ ببخداد» وعددٌ رباعيَاتِ البخاریٌ عنه (۲۰) رباعياًء وأكثرها ]۱٤[‏ عن 
ومع أن أبا داود لم يدرك آدمَّ بن أبي إياس» إلا أنه شارك البخاري في 
الرواية عن بعض تلاميذ شعبة الكبار» الذين هم من الطبقة الأولى في تلاميذه» 
ومن آبرزهم : حفص بن عمر النمري (ت٠۲۲ه).‏ و أبو الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي (ت۲۲۷ه)ء وكلاهما من كبار شيوخ البخاريّ أيضاًء ولم 
يُدركهما من أصحاب الكتب الستة إلا البخاى وأبو داود. 
= آبو نعيم الفضل بن دكين الکوفي (ت۲۱۸ وقیل: ۹٠۲ه)ء‏ لم 
بدرکه ابو داود» وهو يروي عنه بواسطة» وعد رباعيّاټه عند البخاري (۱۸) 
رباعياً» وهو الثالث من حيث كثرة الرباعيَاتِ عنده. 


. إسماعيل بن عبد الله الأصبحي» المعروف با(إسماعيل ابن‎ =٤ 


ا اوی (ت٣۲۲ه)»‏ وهو ابنْ أخت الإمام مالك» وعددُ رباعيات 


الببخاري عنه )١۱١(‏ حدیاًء كلها - سوى واحد فقط - عن مالك وهو 


(۱) (تقریب التهذیب) (ص/ -۳۳١‏ برقم/ 1( 
() المصدر السابق (ص/ ۳۲۳- برقم / 1( 
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ا هتا 


غزر ل مالو 


:1 المذحَل إلى سن الإمام أبي داود السجسْتاني سے 


السادس من حيث الكثرة عند البخاري» ولم يدركه من اتات ال إلا 
الشيخان (البخاري ومسلم). على أن القعنبيّ - الذي يروي عنه أبو داود 
أحاديتٌ الموطاً - أوثق من ابن أبي أويس. 

=٥‏ سعيد بن أبي مريم (الحكم) المصري (ت٤۲۲ه):‏ عدد رباعيات 
البخاري عنه )٠١(‏ أحاديث» وهو السابعٌ من حيث الكثرة عند البخاري» 
ولم يُدركه من أصحاب الستة إلا البخاري . 

)٩( علي بن المديني (ت٣٤٣۲ه): عدد رباعیات البخاري عنه‎ =٦ 
أحاديث» وترتيبه عند البخاري من .حيث الكثرة هو الحادي عشر.‎ 

وقد ادر که أبو داود» وروی عنه» ولکنه لم ُکثر عنه کما أکثر عن زمیله 
الإمام أحمد» حيث لازمه» وكان من أخص تلاميذه» كما صرح بذلك كثير من 
الأئمة» وكما تشهد بذلك روايانّه عنه. 

فإذا كان الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - لم يرو في (صحيحه) عن 
الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - إلا حديثين» أحدهما[ وهو ح/ ]١٠٠١‏ معلقّ 
عنه - على ما رجحه الحافظ ابن حجر في «الفتح»» والثاني [وهو ح/ 
۳ ] رواه بواسطة قرينه في الطلب أحمد بن الحسن الترمذي . . . 

أقول: إذا كان الأمر كذلك» فمن الفخر للإمام أبي داود أن يُلازمٌ شيخ 
السنة الإمام أحمد» ويكون من أخص تلاميإِهء وهذه مزنةٌ لم تتيشر للإمام 
البخاري - رح الله الجميع - بسبب ما أشار إليه الحافظ في (الفتح)" . 
(۱) (0۸/4). 
(۲) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في (الفتح) )٥۸/۹(‏ ميا سببّ عدم إكثار 

البخاري في (صحيحه) عن الإمام أحمد : «وكأنه لم يكر عنه؛ لأنه في رحلته القديمة 

لقي كثيراً من مشائخ أحمد فاستخنى بهم» وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع 

التحديكٌ» فكان لا يُْحَذْتٌُ إلاً نادراً» فين نَم أكثرّ البخاريٰ عن علي بن المديني دون 

أحمدا. 


(۳) (دراسة عن رباعيات الإمام أبي داود فی سننه) (ص/ 9-۷( . 


2 7% 
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= المَذْخَل إلى سن الإمام أبي داود السجستاني 


ثالثاً: فوائد مستخلَصة من كتاب (مائة حديث متتقاة من سنن أبي 

داود) للعلائي : 
لف الإمام العلا (ت١١۷ه)‏ كتاباً سمّاه (مائة حديث منتقاة من سنن 

أبي داود) - ولازال مخطوطاً - وبعد النظر في أحادیثه ت تبن لي آنه انتقی من 

أحاديث السنن أعلاها سنداًء وعددٌ أحاديثه )٠١١(‏ حديغاًء وكلها رباعيةٌ سوى 

حديقاً منهاء وإيرازاً لمكانة آبي داود فى الغلو: حصت أبررً نتائجه في 

دراستي لرباعياته". وإليك ملخْص الخلاصة : 

کک أحاديث علا فيها أبو داود على الشيخّين: البخاري م 

- ذكرَ خمسة طرق علا فيها أبو داود على الإمام البخاري . 

دک ا وعشرین حديثاً عل فيها أبو داود على الإمام مسلم . 

-٤‏ ذكرّ أحاديث عديدة يلتقي فيها أصحابٌ السنن الثلاثة - الترمذي» 
والنسائي» وابن ماجة > مع أبي داود في شيخه» ولکن يروون عن 
شيخه بواسطة› فیکون د شيخ أبي داود بالنسبة لهم شيخاً لشيوخهم . 
ومن الملاحخظ أن الإمام أبا داود يعلو على بقية أصحاب السنن بنسبة 

كبيرة جداء وکل هذا ل على تميز الإمام ابي داود بعلو أسانیده» وعلى 

ga 
هذاء وأكثر أسانيد أبي داود هي خماسية» وسُداسية» وسباعية»‎ 
ء٤۲١٤‎ ۳۹۸۵ ›۰۳۸۸۳( والثمانیات عنده قلیلةٌ جداًء منها الأحادیٹ:‎ 

٤۷۱۰١ »٤۳٥۸( : وعنده ثلاثة أحاديث تساعكة» وهي‎ »)٩1 

(۷ 

وأطول إسنادٍ عنده وأنزلّه: (ح/ ۳۲۹۲)» ففيه عشرةٌ أشخاص ° 


(1) المصدر السابق (ص/۷-۲۰۲١۲)‏ . 


)۲( وكذلك في (جامع الترمذي) و(سنن النسائي)» انظر : (بغية الراغب المتمني في ختم النسائي- 


0 
ا هتا 


رواية ابن السني) (ص/ ٤۳-٠)ء‏ (الرسالة المستطرفة) (ص/١١٠).‏ 
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< المَذحَل إلى سنن الإمام أبي داود السجسّاني‎ ۱۷٦ 
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رسال أبي داود إلى أهل مَكة في وَضفِ سنه 
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= رسال أبي داود إلى أهل مَكة في وَضْفِ سنه 


E PE‏ ر لے ال 


الخمد لله برب العالمي والصلاة والسلامٌ على سيَدِ الأنبياء 
والمرسّلين › نبيّنا محمٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين . ماد 

فهذه رسال الإمام أبي داود السجستانيّ - رحمه الله - أرسلها إلى 
أهل مكة جوابا على أسيلة له عن منهجه في «سنه» الذي ألْقَه» وهي 
بمثابة المقدّمَة لكتابه السننء > لما فيها من توضيح لكثيرٍ من معالِيه المنهجيّةٍ 
المتعلَمَة بستنه . 

ومن المعروف أن الإمامٌ أبا داود لم يبدأ سنه بمقدمة فيها شرح عن 
کتابه» فهذه الرشالة اة مقدمة لسْتَنه . 

وقد ابتدأها الإمامٌ أبي داود بتذکیر أهل مكة بطلبهم» 

# أن ما دونه في كتابه السنّنِ هو أصح ما عرقّه في الباب. 

# وذكرّ منهجّه في الترجيح بين الحديگين إذا كانا صحيخين . 

# وذكرَّ منهجّه في إيرادِ الأحاديث تحت الأبواب. 

* ثم استعرض منهجّه في إعادة الأحاديث وتقطيعها حسب ما تشتملْ 
عليه من الأحكام الفقهية» والاقتصار على موضع الشاهدِ من الحديث. 

*# ثم تحدتٌ عن المرسَلِ والاحتجاج به. 

A N 

# ثم نبّه القارئ إلى أن كتابه فيه الصحيح وغيرُه» ولكنه يلتزمٌ بيان 
المنكر من أخاديت الستن: 

EE OE SAS 

# ثم ذكرً أنه استوعَبَ أحاديت الأحكام. 


ته 


زس مرلو 


# ثم عاد ونبّه مرة أخرى أنه إذا أورد حديثاً فيه وهَنّْ شديد: أنه ييه . 

# كما ذكرّ أن ما سكت عنه: فهو صالِح عنده. 

# ثم ذكَرَ باستيعابه لأحاديث الأحكام. 

# كما ذكرّهم بقيمة تابه ومكانتِه» وأنّ الكتابَ لو كان لغيره: 
لاسترسّل في بيان قيميِه أكثر. 

# كما رعْبَّ في كتابة كتابه» وبين أن أحاديئه هي أصول المسائل 
الفقهية . 

# ثم رعْبَ في تدوين آراء الصحابة مع تدوين الأحاديث المرفوعة. 

# كما نوه بجامع سفيان الثوري - رحمه الله -. 

# ثم ذكر أنه انتقى الأحاديكٌ المشهورة» وأنه تجّبَ الغرائب . 

# كما ذكرَ أنه ربما يورد الأحاديت المرسلةء إذا لم يجد الأحاديك 
ال ال 

٭ ثم استعرض منهجّه في الأحاديث المعلولة. 

# وبين عدد أجزاء كتابه» وعدد أحاديثه. 

# ثم عاد لبيان منهجه في الاختصارٍ وفي اختيار الطرق والمتون. 

# كما ذكرّ سببَ عدم إيراده لكثير من الأحاديث التي ظاهرُها الصحة 
والاتصال. 

٭# ثم ختم رسالته بالتذکیر بأنه اقتصرَ في سننه على أحاديث الأحكام» 
ولم يذكر فيه أحاديت الزهدِ والفضائل وغيرها. 
لا النسخ المعتَمَدة قي التحقيق: 

اعتمدث في تحقيق «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» على ثلاث نسخ 
خطية» وهي : 

الب الأول محفوظة بدار الكتب الظاهريّة بدمشق برقم /۳٤۸(‏ 
حدیث)» وهي نسخة نفيسة» تقح في أربع لوحات» كل لوحة فيها وجهان» 


ا هتا 
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س رسالةٌ أبي داود إلى أهل مَكَة في وَضفِ سُتَبِه 


وعدذ صفحات الرسالة فيها )٥(‏ صفحات» وعدد السطور فى الصفحة 
الواحدة: (۱۷)» أو (۱۸) سطراً. 

وهي بخط واضح» كتبها الحافظ عبد الخني بن عبد الواحد ين علي 
المقدسى (ت ۰۹ ٦۰‏ ه)» وهو من علماء الحديث المعروفين . 

وعليها سماعاتٌ وبلاغاتٌ لبعض الأعلام المعروفين» منهم يوسف 
ابن عبد الهادي المقدسى الحنبلى» ويبدو أنه ملك هذه النسخة. 

وفي بداية النسخة ذكر سند النسخة» وذكرٌ سلسلة سندها إلى الإمام 
أبى ٠داود»‏ وقد ذكرتّه فى بداية الرسالة. 

وفي نهاية الرسالة نصّان مهمّان يتصلان بالسنن يرويهما ابن العبد - 
أحد رواة سنن أبى داود - وهما:٠‏ 

-١‏ «أخبرنا الشي أبو الفضل بن حَيْرون بخط أبي الحسن ابن 
الفرات» قال: أنا أبو عمر بن حيوة» قال: أنا أبو الحسن علي بن الحسن 
ابن العبد: سمعتٌ كتابٌ «السنن» من أبى داود ست مرات» بقَيّتْ من المرّة 
السادسة 0 لم يتمه» بالبصرة» سنة إحدى» وائنتين» وثلاث› وأربع» 
وخمس» وسبعین ومائتین» وفیها مات . 

۲- «وقال: أنا ابن العبد: كتابُ أبى داود ستةٌ آلاف حديث» منها 
أربعة آلاف""“ أصل» وألفان"“ مكرّر. 
وألف كلمة ونيف. إلى آخره: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
رسوله سينا محمد النبي وآله و اها وحسا الله ونعم الوكيل». 

وقد اتخذتّها أصلاء» وعليها قابلكُ النسخ الأخرى»ء ورمزت لها 


. فى النسخة : «ألف»ء والتصويبُ منى‎ )١( 
. في النسخة : «ألفيْن»» والتصويبُ مني‎ )1( 
i» 
هتا‎ 


زس مرلو 


۱۸۲ رسَالة أبي داود إلى أهل مَكة في وَضفِ سنه ے 


ر«الأصل» . 

النسخة الثانية : محفوظةٌ في مكتبة جامعة برنستون في أمريكاء وهي 
في مجموع برقم )٤۹۹4(‏ يضم سنن أبي داود - برواية ابن داسة -» 
والمراسيل لأبي وتسمية شيوخ أبي داود. 

وقد يبت بخص مغربيٰ سنة (٩۸٥ه)»‏ وقراءتها لا تخلو من صعوبة 
لطمس بعض کكلماتهاء وهي صفحة ونصف . 

النسخة الثالثة : محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض» برقم (۳٤۸۳)ء»‏ وهي في مجموع يضم كتباً كثيرة 
منها: ألفية الحافظ العراقي في علوم الحديث» وترجمة الإمام البخاري» 
وكتب أخرى . 

وقد كت نة “قد خط ابن الشحةة وهن مجم بن متحمك 
الثقفي الحلبي الحنفي ( ت۰ ۹٩۸هھ)‏ . 

وهذه النسخة لم أقف عليهاء ولكن اعتمدت على الدكتور محمد 
لطفي الصباغ - الذي حقق الرسالة على ثلاث نسخ - في إثبات بعض 
الفروق التي وردت فيها. 
لا منهجي ف التحقيق: 

-١‏ اتخذث نسخة الحافظ عبد الخني المقدسي أصلاء ورمزث لها 
بالأصل . 

- أختار النص الأوفقَ بالسياق» وقد لا أشير في الهامش إلى 
المعطيات التي تدفعني إلى بعض الاختيارات التي أخالف فيها مَن سبقني 
في تحقيق الرسالة. ٠ ٠‏ 

ومثال ذلك : تحدّث أبو داود عن منهجه في إعادة الحديث» ومما 
قال فيه : «وربما تكون فيه كلمة ا زیادة على الأحاديث»» وهذا النص هو 
الذي أنه » وفدا الت في ب بعض الوجه کل من سبقني› وا 
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= رسال أبي داود إلى أهل مَكة فى وَضْفِ سنه 


وردت الجملة عند الدكتور محمد أطفي الصباغ (ص/٤٠):‏ هكذا: 
«وربما (تكون) فيه كلمة زيادة على الأحاديث»» ووردت عند الشيخ أبي 
غدة هكذا: «وريما فيه كلمةٌ زائدة على الأحاديث». 

وقد ذكر الدكتور محمد لطفي الصباغ في الهامش أن كلمة «تكون» 
سقطت من الأصل و(ز)» وأنه استد ر کها من (توجيه النظر)» و(فتح 
المغيث). وهذه الكلمة لم ترد في نسخة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة. وقد 
أثبنها دون الإشارة إلى ما ذكرنّه هنا. 

وأما كلمة «زائدة» : فقدت وردت هكذا في نسخة الشيخ أبي غدة» أما 
الدكتور محمد لطفي الصباغ فقد أثبت في المتن (ص/٤1):‏ «زيادة» 
وذكر فى الهامش: أن فى نسخة «س»: «زائدة»» وأنا أثبتٌ ما ورد فى تلك 
النسخة «س»ء لكونه أنسب بالسياق» دون الإشارة إلى سبب الاختيار. 

۳- أحياناً أضيفٌ فى الصلب بعض الإضافات من المصادر التى 
قلت رسالة أبي داود؛ كالسخاويّ» والسيوطي» والشيخ طاهر الجزائري» 
وغیرهم» وأجعله بين المعكوفتين > وها ثادر. 

- كل ما أضفتّه في الصلب من النسخ الأخرى - غير الأصل‎ -٤ 
أله ين الكو فن إلا إ5 كانت كلمة يدل كلمة أو جم يدل اة‎ 
فإنني - في هذه الحالة - لا أجعلّه بين المعكوفتين» مع التنبيه على ذلك في‎ 
الحاشية.‎ 

-٠٥‏ ميّرْبٌُ فقراتِ كلام الإمام أبي داود بعناوين جانبيّة تين محتوى 
هذه الفقرات إجمالاًء وهذه العناوين أكثرها منقولة من مطبوعة الشيخ 
الدكتور محمد لطفي الصْبًاع . 

وهذه الرسالة قل ا ةة طبعات عدة» أحسئُها طبعة الشيخ 
الدكتور الصباغ المذكورة. 

وإليك نص رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة: 


ا هتا 


زس مرلو 


AE‏ رسال أبي داود إلى آهل مَكة في وَضفِ سُنَنِه سے 


E o E 

ولا حول ولا فة إلاً بالله العليّ العظيم 
أخبرنا"“ الشيحَ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي , بن أحمد بنِ سليمان 
المعروف بابن البَطّي" إجازة 0 ا أنبأنا لشي بو 
الفضل أحمدٌ بن الحسن بن خيرون المعدّل" قراءء عليه وأنا حاضِرٌ 
أسمع» قيل له: أقرأتَ على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله 
الصوري الحافظ“» قال: سمعتٌ أبا الحسين محمد بن أحمد بن جُمَيْع 
العَسانی“ بصَيْدَا» فاقَرٌ به» قال : سمعتٌ أبا بكر محمد بنّ عبد العزيز بن 
محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي”“ بمكةً يقول: 
NS E e‏ 


السجستانيّ - وسيل عن رسالته التي كتَبها إلى أهل مكة وغيرها جواباً لهم - 


(۱) القائل هو الحافظ العلامةٌ عبد الخنى المقدسى (ت*٠٠٠ه)‏ رحمه الله تعالى» والنسخة 
الأصل بروايته» كما أنه هو الذي کتبَها E‏ كما سبق فى الدراسة. 

(۲) هو مسيْدٌ بغدادء توفي سنة ٤٠٠ه‏ عن سبع وثمانين سنة. ترجمته في : (تذكرة الحفاظ) 
(ص/ ۱۳۲۱)» (شذرات الذهب) .)۲٣۳ /٤(‏ 

(۳) هو الحافظ العالِم» ابن الباقلاني البغدادي» ثقة عدل متقن واسع الرواية» توفي سنة ٤٨۸‏ 
عن ۸٤‏ سنة. و«المعَدّل» يقال لِمَّن عُدل وزكي وفيت شهادته. 

() هو الساحليٰ ثم البغدادي (ت١٤٤ه)»‏ کان اا و ثقة. ترجمته في : (تاریخ 
بغداد) (۳/ .)٠١۴۳‏ (تذكرة الحفاظ) (ص/ .)١١١۴١‏ 

)٥(‏ هو صاحبٌ «معجم الشيوخ» (ت١٠٠٤ه)»‏ ترجَمّ له محمَقٌ مُعجَمه الدكتور عبد السلام 
تدمري . 

(0) ذکرّه ابن جُمَيع في معجَمه (ص/١۱۲)‏ وساق من طريقه طرفاً من رسالة أبي داود» ولم 
يذكر شيئاً عن حاله» ولم أجد له ترجمة. 


لته 
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= رسال أبي داود إلى أهل مَكة في وَضفِ سُتبِه 


فأملى علينا : 

سلامٌ علیکم» في أحمد إليكم الله الذي لا إ له إلا هوء وأسأله أن 
يصلْيّ على محمد عبدِه ورسوله ب كلما در . 

اما بعد : 

عافانا الله وإيّاكم عافية لا مكروةَ معهاء ولا عقابَ بعدها. فإنكم 
سألتم أن أذكرَ لكم الأحاديت التي في كتاب «السَُّن»: أهي صح ما عرفت 
في الباب؟ ووقفتٌ على ما جميع ما ذكرتم. 

2 ك‎ E 

فاعلّموا أنه كذلك کله إلا أن يكون قد رُوي من وجهين صحيخين؛ رس 
فأحدهما أقوم" إسناداًء والآخرُ صاحبّه أقدَمٌ"“ في الحفظ» فربما كترت سكين 
ذلری ^ . 

ولا أرى في كتابي مِن هذا عشرةً أحاديث. 

ولم ا إلا حدياً أو حديتين وإن كان في الباب أحاديف قلة احايث 
صحاح؛ فإنه يكثر“ وإنما أردتُ فرب منفعته . 

وإذا أعدث الحديك في الباب من وجهين أو ثلاثة: فإنما هو من إعادة الحديت 
زياد کلام فیه» ا ا کا ا ع ا 


(1) كذا في الأصل» وفي (س) : «أقدم». وفي (البحر الذي زخر) (۳/ )١١١١‏ : «أقوى». 

(۲) كذا في جميع النسخ. 

(۳) قال الدكتور الصباغ (ص/۳٦):‏ «أي : يكتب الحديت الذي صاحبّه أقدم في الحفظ› 
وكأنه يريد بذلك ما غرف عند علماء الحديث بعلو الإسناد». 

(6) «فإنه» آي : كتابُ السننء والمعنى : فان استيعاب أحاديث الباب بكثر عدد أحاديث 
الكتاب» فيكبر حجِمّه» فتقل الاستفادةٌ منه لكبّر حجمه. 

)١(‏ أي : إنما أردتُ أن يكون أقربَ إلى المنفعَةٍ بأسهل طريق» وذلك بتخصيص كل موضوع 
بباب مستقل» ثم الاقتصار على حديثِ آو حديئين تحت الباب؛ ليكون ذلك أقربٌ إلى 
الرضول إلى الحديث» وإلى الانتفاع بالكتاب. وهذه ميزةٌ من مزايا «سنن أبي داوده» 
انظر ما سبق حول تبويبه في الرسالة. 

0) اختلفت النسح هنا في بعض الجمل» انظر ما سبق عند بيان منهجي في تحقيق الرسالة. 

اهدر 


زس مرلو 


اختصار 
الحديث 


اا 
والاحتجاج به 


ر وبیانه 


۱۸٩‏ رسَالةٌ أبي داود إلى أهل مَكة في وَضْفٍ سنه ے 


وربما اختصرتٌ الحديكٌ الطويل؛ لأني لو كتبته بطوله: لم يعم 
بعض مَّن سمعّه [المراد منه] » ولا يمهم موضعَ الفقه منه» فاختصرتّه 
لذلك. 

وأما المراسيل : فقد كان يَحتَحّ بها" العلماء فيما مضى» مثل سفيان 
الثوري» ومالك بن أنس» والأوزاعي» حتى جاء الشافعي فتكلْمّ E‏ 
وتابعه على ذلك أحمدٌ بنْ حنبل وغيرٌه“ - رضوان الله عليهم -. 

فا ل كن ند ف الخراشل ,وله جد ال الل 
يُحتَجّ به» وليس هو مثل المتصل في القوًة. 

لین في كتاب «السنن» الذي صئفنّه عن رجلٍ متروك الحديث 
شيء» وإذا کان فيه حدیتٌ منکرٌ: بيْنْتٌ أنه منگر» ان غا ف ف 


(1) ما بين المعكوفتين أضفنّه من (فتح المغيث) »۸١/١(‏ ١١٠)ء‏ و(توجيه النظر) (ص/ 
۲(. 

(۲) في الأصل : «به»» وفي (البحر الذي زخر) (۳/ )١٠١‏ : «بها»» وفي (س) : «وأما 
المراسيل : فقد كان أكثرٌ العلماء يَحتجُون بها فيما مضى» مثل سفيان. : ٠٠.‏ وهو كذلك 
في (فتح المغيث) (۱/ )٠۳۳‏ 

(۳) قال السخاوي في (فتح المغيث) )۱۳١/١(‏ : : «ثم إن ما أشعرَ به كلام أبي داود في کون 
الشافعي أول مَن ترك اا : لیس على ظاهره» بل هو قول ابن مهدي» ویحی 
القطان» وغیر واحدِ ممن قبل الشافعي»› ویمکن أن یکون اختصاصض الشافعيّ لمزيدِ 
التحقيي فیه». انظر کلام الشافعيّ ف فى المرسل في (الرسالة) للشافعي (ص/ »)٤٦۱‏ 
والمسألةٌ مبحوثة في مصطح الحديث وأصول الفقه . 

() قال ابنْ رجب الحنبلي في (شرح عِلَلٍ الترمذي) (۱/ (oof ٠٥۲‏ : : «ولم يُصحح أحمد 
المرسل مطلقاً ولا ضعُمَه مطلَقَاًء وإنما ضعَفَ مُرسل من يأخدٌ من غير ثقةه . ثم قال : 
«وظاهرٌ كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف» » لته يأخذ بالحديث إذا كان فيه 
ضعف ما لم يجيء عن ابي أو عن أصحابه خلافه». 

: أي : إذا لم يكن تمه مسند مضادٌ لمرسل» و لم يُوجّد في الباب مسد يني عن المرسل‎ )١( 
فإنه يُحتَج بالمرسّل على ضعفه.‎ 

(1) أخرجَ أبو داود عن أمثالِ عمرو بن واقد الدمشقي» ومحمد بن عبد الرحمن البَيلّماني» = 


اا ج 


ر 


N 


غزر ل مالو 


= رسال أبي داود إلى أهل مَكة في وَضفِ سنه 


الباب 2 


وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك» ولا في كتاب 
ك إلا الشيء اوغا في کت ب ا 

وفي كتاب «السنن» ا مالك بن أنس» شيءٌ صالخ وكذلك 
a‏ مصتفات حمّاد بن سلمة» وعبد اد 

وليس ثلتٌ هذه الكتب“ فيما أحسبه في كتب جميعهم» 
مصقات فالك ين أي وخاد بن سلمةءوعند الرزاق : 


= وأبي جاب الكلبي» وسليمان بن أرقم» وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» ممن عدّه 

بعضهم في عِدادٍ المتروكين . والظاهرٌ أن مراد بي داود هو ما بيه ابن رجب في (شرح 
E‏ 
له» أو لمتروك مت متفتی على تركه؛ فإنه قد أخرجَ لمن قيل فيه إنه متروك» ولمن قد قيل فيه 
إنه مهم بالکذب» . 
وقال ابنْ طاهر المقدسي في (شروط الأئمة الستة) (ص/ ۸۹) - طبعة أبي غدة - : «من 
شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديثِ أقوام لم يُجمَّع على تركهم» إذا صح الحديتُ 
باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال». وانظر : (شروط الأئمة) لابن مندة (ص/ 
¥(. 
فهذه النصوص تدل على أن المراد من (متروك الحديث) في كلام أبي داود هو المتروك 
E‏ دون كل مَن عد من المتروكين عند البعض. 

(۱) أي : بيت أنه منكر» وبيّنتُ كذلك أنني لم أجد في الباب غيرّه. 

0) في الأصل : «كتاب»» والمثبت من (س)» وهو الأنسب. 

(۳) كذا في الأصل وجميع المصادر» وفي (س) : «في»» والمعنى يستقيم على الوجهين» 
ومرادٌ المؤلف : أن فى كتاب (موطأً مالك) وكذلك فى كتب حماد بن سلمة وعبد الرزاق 
عددٌ من الأحاديث التى أوردها فی كتابه. 

0© ذا فى الأصلء وي ي + ن الأخاديتا ورا انر رك فلك هة الک ٠‏ 
كيب كتابه «السنن»» مثل كتاب الطهارة» وكتاب الصلاةء وكتاب الزكاةء وكتاب 
الصوم» وما إلى ذلك. 

)٥(‏ يبن الإمامٌ أبو داود زیاداتِ کتابه على کتب مَّن ذكرّه» فيقول : إن ثلكٌ ما يَشتمل عليه 
كتابُه ليس في كتب الأئمة: مالك» وحماد بن سلمة» وعبد الرزاق› فزیادانّه علیهم تزید 
على الثلثين . 


موازنة بينه 
وبين کتب: 
ابن المباركف 
ووکیع»› 
ومالك 
وحماد» 
وعبدالرزاق 


| ا 


2 


غزر ل مالو 


۸۸ رِسَالةٌ أبي داود إلى أهل مَكَة في وَضفِ سنه < 


وقد أله نسََاً على ما وقع ENE‏ 
ا فإن ذَكِرَ لك عن النبيْ َيه سنةٌ ليس مما خرَّجنّه : فاعلّم أنه حديثُ 
الاحكام ٠‏ واو" إلا أن يكون في كتابي من طريت آخر؛ فإني لم أخرّج الطرُق؛ لأنه 
کل الل 
ولا أعرف أحدا جَمعَ على الاستقصاء غيري [ونسأل الله المغفرة]“» 
وكان الحسنٌ بن علي الخلال" قد جمعَ منه قدر تسعمائة حديث» وذَكَرَ أن ابن 
المبارك قال : الس" عن النبيّ ي نحو تسعمائة حديث؛ فقيل له: إن أبا 
يوسف”“ قال : هي ألفّ ومئة » قال ابنُ المبارك : أبو يوسف يأخدٌ بتلك الهناتِ 
من هنا وهنا“ ء يعني" : الأحاديث الضعيفة . 
(1۱)( 


بين ما فيه وما کان فی کتابی من حدیث فيه وهَنٌ شدید: فقد بیننه » ومنه ما 
وهن شدید 2 


م لر 


(© آي ٠‏ الق مرا حست نها ذاه إله نظرة واجتهادة: 

(۲) هذا حسب ما توصل إليه اجتهاد الإمام أبي داود» بعد جمعه للأحادیث»› وهو مبنيٌ على 
زعيه أنه استقصى أحاديتٌ الأحكام» وفيه تفصيلٌ سبق في الباب الثانيء في المبحث 
الثاني من الفصل الثاني منه. 

(۴) انظر ما سبق في الفصل الأول من الباب الثاني» المبحث الثالث : «ثالثاً : تبويب 
الكتاب». 

() انظر ما سبق في مبحث «محاولته لاستيعاب أحاديث الأحكام» مع مراعاة الاختصار». 

(© ماين المعكرقين هن (ى): 

(0) هو الحسنٌ بن علي الخلال (ت١٤۲ه)ء‏ محدّتٌ مكة» وكان يُدعى الحلواني» حدّتٌ عنه 
الببخاري› ومسلم› وأبو داود» والترمذي» وابنْ ماجة. 1 

)¥( أي : أحاديتُ الأحكام. 

(۸) هو الإمامٌ يعقوبٌ بنُ إبراهيم الأنصاري الكوفي (ت١۸٠ه)»‏ صاحبٌ الإمام أبي حنيفة . 

)٩(‏ في (س) : «من هاهنا وهاهنا». 

)١(‏ كذا في (س)» وفي النسخ الأخرى: « نحو )» والمعنى واحد. 

- «قلت : فقد وفّى - رحمه الله‎ A قال الذهبي - رحمه الله‎ )۱١( 
: بذلك بحسب اجتهاده» وبين ما ضَعْفُه شديد» وَوَهْنّه غير محتَمّل» وكاسَرَ [أي‎ 
ee GSE E E E 

4 
e | 


سملو 


= رسَالةُ أبي داود إلى أهل مَكة في وَضْفِ سنه 


0 
[و] ”ما لم أذکر فيه شيئاً: فهو صالخ وبعضه اصح من بعض. ما سك عن 
وهذا لو وضعَه غيري: لَقَلتُ أنا فيه أكدر “ . نھر صا 
وهو كتابٌ لا ترد عليك سنة عن النبيّ ب بإسناد صالح إلا وهي استيعابه 
فیه» إلا ن یکون کلام اسُّخرجَ من الحدیث» ولا یکادُ یکون هذا . الاحکام 
ولا أعلمٌ شيئاً بعد القرآنِ ألم للناس أن يتعلّموا"“ من هذا الكتاب» قب وكاث 
ولا يَضرٌ رجلا أن لا يتب من العلم - بعد ما يكتبُ هذا الکتاب - شيع" . 
وإذا نظرَ فيه وتَدَبْرَه ونَمَهْمَه : حينئذٍ يلم مقداره. 
وأما هذه المسائل - مسائل الثوريّ ومالك والشافعي -: فهزه احا كنا 


ل 
ااا 


= الحديث أن يكون حسناً عنده» ولاسيما إذا حكمنا على حَدٌ الحسّن باصطلاجنا المولّد 
الحادث. الذي هو في عرف السلّفِ يعود د إلى قسم من أقسام الصحيح › الذي يجب 
العمل به عند جمهور العلماءء أو الذي يَرعّبٌ عنه أبو عبد الله البخاري ويْمَسيه مسلم» 
وبالعکس»› فهو داخل في أدنى مراتب الصحة؛ TT‏ لَخرجَ عن 
الاحتجاج» ولأبقي متجاذباً بين الصعفِ والحسّن. . .». (سير أعلام النبلاء) /٠۳(‏ 
٤)؛)‏ وانظر ما سبق فی مطلب : e‏ 

٠ : 0ن‎ 

() أي : صالخ للحجة أو للاعتبارء فلا یکون ما سکت عنه أبو داود حسناً دائماً» کما يذهب 
إليه الكثير» بل ينظرٌ في كل حديثِ ويُحكم عليه بحسب حاله . انظر التفصيل في ما سبق 
فى مطلب : «درجة ما سكت عنه أبو داود». 

0 د ا ا ا ر اوی ولو کان الكتاب من تأليف غيره: 
لقال في الثناءِ عليه أكثر. 

(4) في النسخ : «وهوء والمثبت من (توجيه النظر). 

)٥(‏ يريد الإمام أبو داود : أن الكتابَ مستوعِبٌ - في نظره - لجميع السنن» وهي أحاديث 
الأحكام» ولا ينقصّه سوى ذكر كلام الأئمة الفقهاء الذي يكون مستنبطاً من السنن . 

0( كذا في النسخ» وفي (توجيه النظر) : «يتعلموه»» وهو أنسب. 

(۷) فيه ترغيبٌ من الإمام أبي داود على كتابة ستنه؛ لما يَشتمل عليه من أحاديث الأحكام» 
ولمَا اجتهّد في جمعه وترتيبه وتهذيبه تلك السنوات. 


زس مرلو 


۱۹۰ رسَالةٌ أبي داود إلى أهل مَكة في ضفب سنه سے 


الأخاديف اضر : 
الترغيب في ويُعجبني أن کتبّ الرجل م هذه الكتّب من ري أصحاب 


م 


انر بجا ٠‏ ويكتب أيضاً مثلَ «جامع سفيان الثوري»؛ فإنه أحسنُ ما وضع اناس 
سفیان الور ے. ۳ |لے |( ١‏ 
من الجوامع . 


أحاديتُ السن والأحاديتُ التي ا «السنن» أكثرها مشاهيرء› (وهې 
عار 
يحتح بالغريب عند كل مَّن كتبّ شيئاً من الأحاديث” ن ها ل د در عليه کل 
الاش والفخرٌ بها آنها مشا ا فإنه لا يُحتَح بحدیث غریب » 
ول كاه فن رة مالف زيجي بن شح والقات من اة الع 
وو ا ي يطعَٴ فيه » ولا يَحتَح 
بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديثُ غريبا | E‏ 


)١(‏ يريد بالمسائل : الفتاوى التي صدرت من أولئك الأئمة المذكورين» فيقول : أحاديتُ 
كتابه هي أصولٌ المسائل الفقهية » فلا يَنبغي أن يَطغى الاهتمامٌ بها على الاعتناء بأصولها 
وهي هذه الأحاديث . 

(۲) في الأصل : «في»» والمثبت من (س). 

)۳( «جامع سفيان الثوري» مع شهرته وأهمييّه يعد من تراثنا المفقود. 

)٤(‏ أي : إن هذه الأحاديث منتشرةٌ بين طْلآب الحديث» ليست مما يختص به بعض الناس» 
ولا مما يخفى على الكثيرين . 

)٥(‏ فی (س) : «كل إنسان». 

0( أي : ميزةٌ هذه الأحاديث أنها مشاهير. 

(۷) ما بين القوسين سقط من الأصل في هذا الموضع» واستدركه متك على هامش الأصل» 

ثم آقح هذا الكلام في غير موضعه في الأصل» وقد اعتمدث هامش الأصل و(توجيه 
النظر)»› أسوة بصنيع بصنیع نيع الدكتور محمد لطفي الصباغ في تحقيقه (ص/ ۷۲) . 

(۸) آي : ووجدتّه لا يَحتج بذلك الحديث الخريب الذي احتجٌ به ذلك الرجل. وقد فيد 
الغريبَ بالشاذ احترازاً من الغريب الفردِ الذي لا مطعنَ فيه إسناداً ومتناًء بل المراد : 
الغرائب التي فيها مطعن سنداً أو متنا 


لته 


ا عزل سل ولیہ 


رسال أبي داود إلى أهل مَكة في وَضفِ سَُنِه 


فأمًا الحديتُ المشهورٌ المتصل الصحيح: فليس يقَدِرٌ أن يرد عليكٌ 


وقال إبراهيمْ الَخُعى”"' : كانوا يَكرَهونً الغريبَ من الحديث" . 


(۳) 


وال د او ت میت ال فا ا 


الشالةة ون غرف ل و2 : 
وات ا في کتابي «السنّن» ما ليس بمتصل› وھو: e‏ إذا 
کک إذا لم توجّد الصحاح عند عامَة أهلٍ الحديث: على ا 
ا 
الح Ey O‏ 0 و والحگم 2 ف 


(1) هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي (ت٦۹ه).‏ 
(۲) في (س) : «غريب الحديث». 
(۳) هو أبو رجاء الأزدي مولاهم» المصري (ت۲۸٠ه)»‏ الفقيه» كان مفتي أهل مصر» وهو 
ول مَّن أظْهَرَ بمصر العلمَ بالحلال والحرام. 
(6) أي : فإن عرف مخرجُه وبين تلمَي العلماء له : فخذ به» وإلاً فدَغه؛ لاحتمال كونه 
ضعيفاً أو معلولاً. 
)٥(‏ في (س) : «وفي كتابي هذا ما ليس بمتصل». 
0) يذكرٌ أبو داود هنا تبريراً لإيراد المراسيل فى سننه» فيقول إن هذه المراسيل يذكرها العلماءُ 
إذا لم يجدوا الأحاديتٌ المتصلةء e‏ بها إذا لم توجد الصحاح المتصلةٌ في 
الباب. 
(۷) أي هذا النوع» وهو المرسل. 
(۸) الحسن هو: ابن اي الحسن البصري (ت١٠١ه)»‏ أحدٌ أئمة التابعين المعروفين . و(جابر) 
هو الصحابيٌ المعروف جابر بن عبد الله الأنصاري (ت۷۸ه) . 
# وقد صرح ابن المديني وغيرُه أن الحسن لم يسمع من جابر . انظر : (كتاب المراسيل) 
لابن أبي حاتم (ص/ ۳۹)ء (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للعلائي (ص/ ۳١٠٠ء‏ 
€(. 
(۹) لم يسمع الحسنٌْ عن أبي هريرة» كما صرح به الأئمة . انظر : (كتاب المراسيل) لابن أبي 
حاتم (ص/۳۹)ء (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) (ص/٤١٠).‏ | 
:7 
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۱۹۲ رسال أبي داود إلى هل مَكَة في وَضْفِ سنه ے 


)0 َ 
عن ابن عباس ٠»‏ ولیس بمتصل . 
وسماعٌ الحكم من مقسّم ار اخادیت* 
وإمًا أبو إسحاق عن الحارث عن علي ؛ فلم يَسمَع أبو إسحاق من 
الحارث إا اة أحاديث› لیس فيها شن واحد. 


e 1 .‏ ن 1 ۰ ۰ ا ۰ . 
E E i ERE‏ : فقليل› > ولعل لیس للحارث 
المعلول الاأعور فى كتاب «السنن» إلا حديث و فاا کا 
وربما کان فى الحديث ما تنبت E‏ إِذا کان یخفی 
ذلك على : فربما ترکت الحديت إذا لم أفقهي“ 
وربما تنه ونه" وربما لم أقف عليه وربما أتوقّفٌ عن مثل 
هذا؛ لأنه ضررّ على العامة أن يُكسَفَ لهم كل ما كان من هذا الباب فيما 


)١(‏ الحكم هو ابن عتيبة الكندي ولا الكوفي (ت١٠١ه)ء‏ أحد الأعلام» ثقة ثبت. 
و(مقسم) : هو ابن بجرة - أو ابن نجدة - مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل 
(ت۱۰۱ه). 

(۲) کذا قال آبو داود» وقال الإمام أحمد : لم يسمع الحَكمٌ من مقسم إلا أربعة أحاديث» وأما 
غير ذلك فأخذها من كتاب . وقال شعبة : أحاديتٌ الحكم عن مقسم كتابٌ سوى خمسة 
أحاديث . قال يحبى بن سعيد القطان : هي حديتُ الوتر» وحديث القنوت» وحديث 
عزيمة الطلاقء وجزاء الصيد. وإتيانِ الحائض . انظر : (سير أعلام النبلاء) /٥(‏ ١٠۲)ء‏ 
(تهذیب التهذیب) (۲۸۸/۱۰) . : 

(۳) أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي (ت١٠۲٠ه).‏ و(الحارث) هو ابنُ 
عبد الله الهمداني الأعورء أبو زهير الكوفي (ت٥٠ه)ء‏ اتهمّه الشعبيُ وابنْ المديني بأنه 
کذاب. 

ء۱٥۷۲ جملةٌ ما للحارث الأعورِ في «سنن أبي داوده خمسة أحادیثء ھی : (۹۰۸ء‎ )٤( 
(o0 VV 1 

a a N أي‎ )٥( 

() أي : ریما ثُخرج ج الحديتٌ المعلول ويبيْنْ عل -تّه . 

(۷) آي : قد ارح الحديك المعلولَ نا مني آنه سليم من العِلّلء ولا أقفٌ على علته. وهذا 
منه اعتذارٌ عَما قد يُوجَد في کتابه من المعلول الذي لم يبن هو عله والله تعالى أعلم . 


اه 
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س رسَالة أبي داود إلى هل مَكة في وَضفِ سنه ۱۹۳ 


مضى من عيوب الحديث ؛ لأنَ علمَ العامة يقر عن مثل هذا . ا 
وعدَدُ كنب هذه السنن: ثمانية عشر جزءاً من المراسيل» منها جز ٠‏ 
واخد فاسل :: انوع المزاسيل 

وما رُوي عن النبيّ َي من المراسيل : 
# منها: ما لا يَصِح؛ لأآنه لم يَعتَضد بمسَدِ غيره. 
# ومنها: ما هو مسد عند غيري» وهو متصل صحيح . عدد أحادیثِ 


[ : کتابه 
ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث: قدرٌ أربعة آلافِ وثمانمائة 
(۳) . 6( منهچه ف 
حل ر * نها حدر * ۹ أ | 1 
يث »۰ ونحو نه جدیتا« من لمراسیل I RET‏ 
فمّن أَحَبّ أن يُمَيرَ هذه الأحاديث مع الألفاظ : فربّما يجيءُ حديتٌ وني اختيار 


من طريق» وهو عند العامة من طريتق الأئمة الذين هم مشهورون» غير أنه 
ربما طلبتُ اللفظة التي تكون لها معان كثيرة . 


(۱) أي : أنه أحياناً لا يذكر العلةً والعيبَ لأنه من الصَرَرٍ الباٍغ أن يُكشَفَ للعامة كل عيوب 
الحديث؛ لأنَّ علمَّ العامة يَقصرٌ عن تفهم مثله» فيكون سبباً لفتنة بعضهم . 
قال الحافظً ابن رجب الحنبلي - رحمه ألله تعالى - بعد أن نقلَ كلام أبي داود هذا : 
«وهذا كما قال أبو داود؛ فان العامة تقصرٌ أفهامُهم عن مثل ذلك» وربما ساء ظنهم 
بالحديثِ جملةٌ إذا سمعوا ذلك . وقد تسل كثيرّ ممن يطعَنُ في أهل الحديث بذكر شيء 
من هذه العلّل» وكان مقصوده بذلك الطعنّ في أهل الحديث جملةًء والتشكيك فيه» أو 
الطعنَ في غير حديثِ أهل الحجاز» كما فعلّه حسينٌ الكرابيسي في كتابه الذي سمّاه 
بلاكتاب المدلسين). . .٠.‏ (شرح علل الترمذي) (۲/ ۸۹۲). 
وانظر تعليق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ (ص/٦۷۷-۷).‏ 

(۲) انظر ما سبق عن تجزئة الكتاب في مبحث «أقسام الكتاب» وتبويبه» وعددٌ أحاديثه». 
أمًا المراسيل : فقد طبع مستقلاء وعددُ أحاديث المطبوع : )٥٤٤(‏ مرسلا. 

(۳) سبق أن عدد أحاديثه حسب ترقيم المطبوع هو : »)٥۲۷١(‏ وانظر ما سبق في موضعه. 

.- كما سبق‎ - )٥٤٤( عدذها في المطبوع‎ )٤( 

)٥(‏ يبه المؤلف هنا إلى منهجه في اختيار المتونء وهو أنه يلاحظ في اختياره للألفاظ دلالتّها 
على الأحكام» فإذا كان الحديتُ مرويًا من طرق عديدة : يختار الطريقَ التي ألفاظها = 

اهت 
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= رسال أبي داود إلى أهلِ مَكة في وَضفِ سنه‎ ۹٤ 


ا وممُن عرفت : نقل من جميع هذه الكتت . 
لااد فربًما يجيءَُ الإسناد فيْعلَمُ من حديث غيره أنه غير منّصل» ولا يتينه 
تي طاهڙها ‌ ء ء ن و‌ 2 ۴ 
صحة السامع إلا بان يعلمَ الأحاديت» وتكون له فة» فيقف عليه؛ مثا ما 
a ST‏ بها معرفة» فيقف عليه؛ مثل 
یروی عن ابن جریج قال : 
ا ت | ْک إل اة 5 اں“ ٩‏ 
خبرت عن الزهري. ويرويه البرسانيٰ ٠‏ عن ابن جريج» عن 
الزهري . : 
فالذي يسم يظنٌ أنه متصِل”؛ ولا يصح بتة“؛ فإنما تركناه 
لذلك» اتا هوان أصل الحديث غير متصل ولا يَصِح› وهو دف 
معلول» ومثل هذا كثير. 
قتصارُه على والذي 9 يعلم يقول : قد ترك حدیثاً تا من ھن وجاءَ 


= أكثرٌ جمعاً للأحكام ودلالة عليهاء ويؤثرٌ هذا الطرق على الطرق التي قد تكون مشهورةٌ 
عند الأئمة . فإذا وُجدَ في السنن حديتٌ من طريت غير مشهورة مع كونه معروفاً عند عامة 
أصحاب الحديث من طريق الأئمة المشهورين : فوجه ذلك ما أفاده بقوله : «غير أنه ربما 
طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة» . انظر تعليق الشيخ أبي غدة (ص/ .)٠٥١‏ 

(1) أي : هناك ناس ممن قد عرفتّهم ينقلون من جميع الكتب المتداولة دون تحر للألفاظ . 
يُعرْض الإمام أبو داود بناس عرفهم ينقلون من الکتب» ولا بُراعون ما يراعيه هو من 
ناحية لفظ الحديث وسنده. 

(۲) هو محمد بن بكر بن عثمان البُرساني البصري (ت٤۲۰ه)»‏ روی عن ابن جریج» وروی 
عنه احمد. 

(۳) وذلك لأ صيغة الرواية الأولى - وهي «أخبرث» نص في الانقطاعء أمًا الصيغةٌ التي 
استعملها البرسانيٰ عن ابن جريج - وهي «عن» - فتوهِمْ الاتصالء فيظن الناظرٌ غير 
البصير بالطرق والعلل أن الطريق الأولى منقطعة» وأن الثانية متصلةء مع نها هي 
الأخرى معلولة وغير صحيحة. 

)٤(‏ أي : قطعاًء وهو بمعنى «البتة). 

() كذا في الأصل» وفي (س) : «مثل». 
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= رسَالةٌ أبي داود إلى أهل مَكة في وَضفِ َنِه 


وإنما لم أصتّف في كتاب «السنن» إلا الأحكام» ولم أصنّف [فيه]“ 
كتب الزهد» وفضائل الأعمالء و 

دة الا ره الاف و اماتاة كما في الأحكام» فأما أحاديتُ كثيرة 
[صحاح]"“ في الزهدِ والفضائل وغيرها: فلم أخرجها" . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته“ . 

وصلى الله على سيدِنا محمد وعلى آله وسلّم تسليماً» وحسبًا الله 
ونعم الوكيل. 


# # #* 


)١(‏ زيادة من (س). 

(۲) زيادة من (س). 

(۳) في (س) : «وهذه الأربعةٌ آلاف والثمانمائة كله في الأحكام» وأما غير هذا من الزهد 
والفضائل وغيرها أحاديث كثيرة صحاح : فلم أخرجها». 

) نسخةٌ (س) تنتهي هناء ولم ترد فيها جملة الصلاة والسلام. 
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المَذخَل إلى سن الإمام أبي داود السحسْتّاني ے 


= المَذحَل إلى سن الإمام أبي داود السَجسْتَاني AC‏ 


فهرس الموضوعات ااج | 
ر 
أولاً: فهرس «المدخل إلى سنن 
الإمام أي داود السجستاني» 
- هذا الكتاب O OES SN SENA‏ 
- تصدير مكتب الشؤون الفنيه E OTO‏ 
- مقدمة المؤلف E NESE E‏ 
- خطة الرسالة LS E E ES‏ 
- الباب الأول : حياة الإمام آبي داود السجستاني TEANGA‏ 
- الفصل الأول: سيرة الإمام أبي داود الشخصية . EA VOA‏ 
المت الأول اسمه وة وىة وکتته O ee‏ 
- المبحث الثاني : بلده Ne E SESS RASS BE‏ 
- تحديد لموقع (سجستان» اليوم AVET aa‏ 
- المبحث الثالث: ولادته E MES A‏ 
- المبحث الرابع : نشأته وأسرته E MRE ASSES‏ 
- المبحث الخامس: شمائله وفضائله : E‏ 


۲١ تمه بالسنة النبوية سلوكاً ومنهجاًء وتشبيهه بشيخه الإمام أحمد‎ -١ 
۲۲ عزة نفسه» وتسويتّه بين الشريفِ والوّضيع في العلم والتحديث‎ -۲ 


E SELES وورَغه وتواضعه‎ هدهز-٣‎ 

ليحك السادسن + وفانه EE SRA‏ 
- الفصل الثاني : حياة الإمام آبي داود العلمية VOR‏ 
- المبحث الأول : طلبه للحديث VO ASAS‏ 
- المبحث الثاني : رحلاته NS‏ 


i 
ا هتا‎ 


ا عزز ل ولیہ 


7 المَذْخل إلى سسَّن الإمام أبي داود السجسسَاني 


- تبكيره في الرحلات» ووصف تفصيلي لمحظاتِ رحلاته NV bls‏ 
رحلاتة إلى المدن الخراسانة CK SRE E‏ 
- رحلاتّه إلى خارج سجستان وخراسان E a‏ 
- نظرات في رحلات الإمام أبي داود PA Sede‏ 
- المبحث الثالث: شيوخ الإمام أبي داود e SS‏ 


ر 5 0 1 0 . | ۳ 
- أسماءٌ عشرین شیخا من شیوخه مرتبین على عددِ مرويّاټهم في کتابه 


GO ZE ASSO Tea «السنن»‎ 


- المبحث الرابع : تلامي الإمام أبي داود E E‏ 
-المبحث الخامس : مؤلفات الإمام أبي داود CO ASCE‏ 
المبحث السادس: مكانته العلمية OP ASS‏ 


- قصة طلب الأمير الموفق- ولي عهد الخليفة- من الإمام أبي داود أن 


ينثقل إلى البصرة لتعمر به OOS O SEER‏ 


- نبذة عن فتنة لرنج التي تسببت في خراب البصرة E‏ 
- المبحث السابع : ثناءٌ العلماء عليه VE So RS‏ 
- قصة تقبيل التستري للسان الإمام أبي داود ED e‏ 
- الباب الثاني : سنن الإمام أبي داود السجستاني a‏ 
- الفصل الأول : التعريف بسنن الإمام أبي داود o‏ 
- المبحث الأول: التعريف بسنن الإمام أبي داود WCE‏ 
-١‏ اسم الکتاب We asl AT‏ 
۲- موضوع الکتاب e SEA‏ 
۳- متی آلف أبو داود کتابه «السنن»؟ ASE‏ 
-٤‏ تجزئة الكتاب Ve MASSES‏ 
-٥‏ طبعات الکتاب O‏ 1 


۷۳ تنبيه إلى خطأً تواردت عليه نس أبي داود المطبوعة والمخطوطة‎ -٦ 


N #2‏ 
اا هتا 
ا عرز لیالد 


کے المَذخل إلى سنن الإمام أبي داود السَجسْتاني ۲۲١‏ 


- المبحث الثاني : رواة «سنن الإمام أبي داود» n E‏ 

- المبحث الثالث: أقسام الكتاب» وتبويبه» وعدد أحاديثه» وعدد 
الأحاديث التي انتخبَ «الستنَ» منها NE E e‏ 

- المبحث الرابع : مكانة «سنن الإمام أبي داود وثناء العلماء عليه» .. ۸۸ 


- المبحث الخامس: عناية العلماء بسنن الإمام أبي داود AE E‏ 
-١‏ شروح الکتاب CSE OS DRS‏ 
۲ - المختصرات» المستَخرّجات ٠‏ والزوائد A SATA‏ 
۴- الرجال» ووصل معلّقاته» والتصحيح والتضعيف ete‏ 
-٤‏ دراسات حول الستّن ومؤلفه E EE‏ 
- الفصل الثاني : منهح الإمام أبي داود السجستاني في سنه OSES‏ 
- المبحث الأول: منهج الإمام أبي داود في تراجم الأبواب NEE‏ 
- المبحث الثاني : محاولتّه استيعابً أحاديث الأحكام» مع مراعاة 
الاختصار VUES oe A‏ 
- المطلب الأول: محاولته استيعابً أحاديث الأحكام TE‏ 
- المطلب الثاني : الاختصارٌ في سنن الإمام أبي داود VB‏ 
- المبحث الثالث: شرط الإمام أبي داود في سننه. وفیه مطلبان: .. ١١١۹‏ 
- المطلب الأول: بيان شرط الإمام أبي داود في سننه N‏ 
- المطلب الثاني : درجة أحاديث سنن الإمام أبي داود TS‏ 
- أولاً : بيان درجة أحاديث «السنن»؟ EE Sasa‏ 
- ثانياً : طبقات رواة «السنن» من حيث العدالة والضبط WE eel‏ 
- ثالثاً : إماذا أورد أبو داود الضعيف في كتابه؟ Eades‏ 
- المبحث الرابع : درج ما سکب عنه أبو داود. وفیه مطلبان: .... ٠۲۷‏ 
- المطلب الأول: أسباب سكوت أبي داود E‏ 
- المطلب الثاني : درجة ما سكت عنه أبو داود E‏ 


اها 


زس مرلو 


YY‏ المَذخَل إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني کے 


- أقوال العلماء في مراد أبي داود بقوله : «وما لم أذكر فيه شيئاً : فهو 


صالح» e E‏ 
- نص طويلٌ للحافظ ابن حجر في الموضوع a‏ 
.- الراجح في المسألة TRESS KOREOEE‏ 
- المبحث الخامس : المعلق في «سنن الإمام أبي داود» ET‏ 
- التمهيد في تعريف المعاتي وأسبابه العامة E Ss‏ 
- المطلب الأول: أسباب التعليق عند الإمام أبي داود EFAs‏ 
- المطلب الثاني : الرواة الذين أخرح لهم أبو داود تعليقاً EN ess‏ 
- المطلب الثالث: عدد المعلّقات في سنن الإمام أبي داود E‏ 
- المبحث السادس : الصناعة الحديثيّةٌ في سنن الإمام أبي داود .... ٠١١‏ 
- المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد VS ea‏ 
- دقّة الإمام أبي داود في تمييز صِيَع الأداء e E‏ | 
- المطلب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن OV Nh‏ 
- دنه في تمييز ألفاظ متون الأحاديث E OE‏ 
# بيان مذاهب الفقهاء NUNS E SSSA E‏ 
# بيان بعض الأحكام الفقهية SEUSS SRS‏ 
# ذكر الفوائد الأصولية ESSE E‏ 

# بيان تفرد آهل الأمصار في رواية حديثِ ما E ES ٠‏ 
# شرح الغريب وبيان المصطلحات E TE‏ 
# التعريف با لأمكنة VA ASS AOE SSE‏ 
- المطلب الثالث: علم العلل E E E SS‏ 
- المطلب الرابع : اللو والنزول في «سنن الإمام أبي داود» A‏ 
# تميْرُ أبي داود بالعلوٌ وقربّه من الإمام البخاري فيه Cees‏ 
# الثلاثيات عند أبي داود Vans Eis‏ 

اا 


î‏ عزل سل ولیہ 


_ المذخل إلى سنن الإمام أبی داود السحستانى 


# الرباعيات في سنن الإمام أبي داود a E‏ 
# فو ائد مستَخلصة من كتاب (مائة حديث منتقاة من سنن أبى داود) 


ثانياً: فهرس «رسالة أبي داود إلى أهل مكة 


فی وصف ستَنه) 


- خلاصة محتويات الرسالة VAS CEES AS‏ 
- النسخ المعتمدة في التحقيق AS SS SD‏ 
- منهجی فى التحقیق AP REREAD‏ 
AEA RS E‏ 
- ما دوه في تاه السنَنِ هو أصح ما عرفّه في الباب Rae‏ 
- منهجه في الترجيح بين الحديثين إذا كانا صحيحين RO‏ 
- منهجه فى إيرادِ الأحاديث تحت الأبواب Moe‏ 
- منهجه في إعادة الأحاديث وتقطيوها حسب ما تشتمل عليه من الأحكام 
الفقهية» والاقتصار على موضع الشاهد من الحديث VAS‏ 
- مسألة المرسّل والاحتجاج به AR‏ 
کین فی کا رايا صن وجل مرو ea‏ 
- «السننٰ» فيه الصحيح 2 والتزام أبي داود بیان المنکر من 
أحاديثه AE O ORE‏ 
- بعض مصادر أبي داود في «السنن»ء والمقارنة بينها وبين كتابه .... AV‏ 
- أبو داود استوعَبً في «السنن» أحاديتٌ الأحكام AR ASE‏ 
- إذا ورد حدیثاً فيه وهن شدید : فإنه يبینه REA‏ 
- إن ما سكت عنه: فهو صالخ عنده eA‏ 


A7:‏ المَذخل إلى سنن الإمام أبي داود السجسْتاني س 


- التذكير مرة أخرى باستيعابه لأحاديث الأحكام VA‏ 
- قیمة کتابه ومکانته » وان الکتابَ لو کان لغیره: لاسترسّل في بیان قیمته 
أكثر NAA SS SSC OS SSS‏ 


- الترغيبٌ في كتابة كتابه » وبيان أن أحاديثّه هي أصول المسائل الفقهية ٠٠‏ 

- الترغيب في تدوين آراء الصحابة ون مع تدوين الأحاديث المرفوعة 14۰ 
- التنويه بجامع سفيان الثوري ا اه VVERE RA‏ 
- أبو داود انتقى في سننه الأحاديتٌ المشهورة» وتجنَبًّ الغرائب ...۹۰ 
-ربما يورد الأحاديتٌ المرسلةء إذا لم يجد الأحاديت المتصلة الصحيحة ۱۹۱ 


- منهجه في الأحاديث المعلولة E OEY‏ 
ا عدو آجزاء کتابه» وعدد أحادیثه RS‏ 
- عود لبيان منهجه في الاختصارِ وفي اختيار الطرق والمتون Eel‏ 
-ذك ر سبب عدم إيراده لكثير من الأحاديث التي ظاهرها 

الضف اتفال OE RSE E SE‏ 
- التذكيرٌ بأنه اقتصرَ في سنه على أحاديث الأحكام» ولم يذكر فيه 
أحاديتٌ الزهدِ والفضائل وغيرها E‏ 
ملحق ببعض صور المخطوطات Lb E‏ 
-١‏ مخطوطات سنن أبی داود O ELATED‏ 
اا ی واوا ا نک ر 1۳ 
- فهرس محتويات «المدخل إلى سنن الإمام أبي داود» TA SS‏ 


- فهرس محتويات «رسالة أبى داود إلى أهل مكة في وصفِ ستنه» .. ۲۲۳ 
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مو ر کر دافن الزاع نا سے جا درول فرع > 


E 
ا کر | ا‎ 
N۶ چ‎ 
۰ 


ا 


5 


rr 


r 


¢ 
“ Yet 


“e 


EE 


1 
٣ 1 
< 
2 sitr gn 


ا 
0 


2» 


“ 


ر 
q1‏ 
A‏ 
1F‏ 
٤ remirtine‏ 


0 
0 
“€ 

oi 


ا 
سیو 
rE‏ 

. hy 


rr 


1 


1ro? 


, 
2 


2r 


2 2 eH 


Ç 


2 
ےو‎ 
afc 


چپ 
ا 
CE‏ 
چ 
& 


IE -. 


f 


xs 
5 


1 ر 


